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سكرتير التحرير

عـى الرغـم من مـرور ما يقـارب العقد مـن الزمن، مـا يزال 
صـدى تلك الرخـة المباركـة المدوية يـتردد في الآفـاق، ليحكي 
لنـا قصة نـرٍ صنعـه رجال تسـامت نفوسـهم الأبيـة، وأبت 

إلا أن تكـون قربانـاً للدين وفداءً للمقدسـات.
إنهـا فتـوى الدفـاع المقـدس، فتـوى الحـق والكرامـة التـي 
انبثقـت منهـا البشـائر الأولى للنـر المـؤزر، ومـا زلنـا ننعـم 
ببركاتهـا وآثارهـا العظيمـة إلى يومنـا هـذا، فهـي الصفحـة 
المشرقـة في تاريـخ العـراق، والمنعطـف التاريخـي الكبـير الذي 
أعـاد العـزة والهيبـة لشـعبه ورجالـه ولكافـة صنـوف قواته 
اذهلـت  التـي  البطولـة والفـداء  اروع ماحـم  التـي سـطرت 

العالـم بـأسره. 
ونحـن إذ نسـتذكر هـذه الأيـام المباركـة نجـد مـن الأهمية 
الجميـع،  أمـام  تجلّـت  حقيقـة  أبـرز  إلى  نشـير  أن  بمـكان 
وأصبحـت مـن الوضـوح والبينـة مـا لا يختلـف عليـه اثنـان، 
ألا وهـي أن هـذا النـر المبـارك لـم يكـن ليتحقق لـولا توافر 
عـى  ارتكـزت  المباركـة  الفتـوى  أن  الأول  أساسـين،  أمريـن 
المفاهيـم القرآنيـة الداعيـة إلى نـرة اللـه تعـالى، وذلـك مـن 
خـال نـر الحـق، والعـدل، والدفـاع عـن الحرمـات المتمثلة 
نَّ  بـالأرض والعـرض والمقدسـات لجميـع العراقيـن )وَلَينَرَُ
هُ(، وهنـا جاءت البشـارة بحتميـة نزول نر  اللَّـهُ مَن ينَـرُُ

اللـه تعـالى عـى مـن ينره.
أمـا الأمـر الآخر فهـو إيمـان المرجعيـة الدينيـة واطمئنانها 
الشـعب  أبنـاء  مـن  والغيـارى  الشرفـاء  اسـتجابة  لحتميـة 
العراقـي الكريـم لفتواهـا المباركـة، وذلـك لمـا عهدتـه منهـم 
مـن تمسـكهم بمبـادئ الدين الحنيـف والقيـم الرسـالية التي 
جـاء بها النبـي الأكـرم وأهل بيتـه الأطهـار، ومواقفهم 
المشـهودة في البـذل والعطـاء والتضحيـة مـن أجـل المظلومـن 
وإحيـاء  المليونيـة  الزيـارات  كانـت  والتـي  والمسـتضعفن، 

المجالـس الحسـينية الميـدان الأول لهـا.
وهكـذا كان المشـهد بـكل تفاصيلـه، مشـهد اختـزل فيـه 
الفتـوى المباركـة جميـع مراحـل المنازلـة الشريفـة مـع قوى 
والغلبـة،  النـر  وبَ ينـت فيهـا عوامـل  الإجـرام والانحـراف، 
واسـتشرفت مصير مـن يلحـق بهذا الركـب المقـدس ويضحي 
مـن أجـل بلـده وشـعبه ومقدسـاته، وذلك حـن قالـت: )وإنّ 
مـن يضحّي منكم في سـبيل الدفاع عـن بلده وأهلـه وأعراضهم 

فإنـّه يكـون شـهيداً إن شـاء الله تعـالى..(.

فتوى مباركة ورجال شرفاء 

١٢
رسول الله يوحدنا ٤

عى أعتاب غزة ٢٩

أصناف الناس ٣٤

دائرة العقل  والإشاعة ٢٤

أرجعه إلى مكانه لا لمكانته ٣٢

دور تاريخي مشرف لجيشنا.. ٣٦

العدد كلمة
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سمير جميل الربيعي

رسول الله 
يوحدنا

الوحدة أمر متطلب تفرضه الساحة هذه الأيام على أبناء الأمة الإسلامية، ولا أقله 
دة تجاه القضايا المصيرية التي تهم الأمة، فهذا الأمر جدُ هام، إذ  اتّخاذ المواقف الموحّ
بأهليتها  فإن لم ترتق  مت عليها مبادئها وثوابتها،  ما تقوّ بتفريط  الحال لا تسمح 
إلى مقام التسامح والتمسك بإرثها التاريخي والأخلاقي، فسوف تنسلخ عن هويتها 
التعريفية فتصيب منها الأمم الأخرى نهزة، وتعدها طعمة سهلة هنيئة لها، مثل 

ة الّتي تنسل عن اهابها.. ة الوحشيّ الحيّ
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وأحـرج  أوهـن  في  تكـون  الانسـاخ  عمليـة  وفي   

عرضـة  وأكثـر  ضعيفـة  سـتكون  لأنهـا  سـاعاتها، 

المفترسـة  الحيوانـات  قبـل  مـن  لافـتراس   وسـهولة 

الأخـرى. 

إن المرحلـة حرجـة ولشـدة حراجتهـا تفـرض علينا 

صهـر خافاتنـا في بوتقـة التعقـل والحـوار الهـادف، 

ورأب الصـدوع القديمـة بعاجـات التقريـب، وتطهـير 

النفـوس مـن الأحقـاد والإحن بمـاء التسـامح ، وقبول 

الآخـر بمـا هـو مسـلم يؤمـن بالله ورسـوله ويشـهد 

الشـهادتن، وهمـل كل مـا يثـير التحسـس والتوجـس 

منـه، فـا مجـال ولا فسـحة للخافـات أيٍ كانـت، لأن 

وجودنـا كأمة أصبـح مهدداً مـن جهة أن الأمـة غارقة 

بغطيطهـا ولـم تنتبـه لما يخطـط لهـا العـدو، فعدوها 

خائـف أشـد الخـوف مـن أن تلتفـت إلى نقـاط العظمة 

الكامنـة فيهـا، وخوفـه هـذا ليـس مـن فـراغ، إذ يدرك 

أن التمسـك بإرثهـا والاقتداء برموزها يعنـي لجوئها إلى 

مصـدر قوتهـا وأصل عظمتهـا، وبكل تأكيد هـذا يقلقه 

ويقـض مضاجعـه، مـن أجل ذلـك عمِـل بكل مـا أوتي 

مـن إمكانيـات وبمـا اهتـدي إليـه مـن مكـر وخبـث، 

ليمنعهـا موارد القـوة، ممارسـاً عليها عدة ممارسـات 

: منها

 أولاً: ضـخ المعلومـات الكاذبـة والمزيفة عن الإسـام 

ونبـي الإسـام، عـن طريـق بعـض المسـتشرقن الذين 

باعـوا أنفسـهم للشـيطان، وبثهـا عـى إنهـا حقائـق 

بها. مسـلم  تاريخيـة 

التشـكيك  أو  التاريخيـة  الحقائـق  إخفـاء  ثانيـاً:   

التشـتت وعـدم  بمصداقيتهـا لإبقـاء الأمـة في دوامـة 

الأمـر. اتضـاح 

الإسـام  في  المشّرفـة  الرمـوز  عـى  التعتيـم  ثالثـاً:   

ومهاجمتهـا، كمهاجمة شـخص رسـول اللـه وأهل 

بيتـه وخُلّـص أصحابـه والاسـتهزاء بهـم، فقـد أصبح 

مـن أدبياتـه مهاجمـة شـخصه الكريـم، لنـزع الإيمان 

المطلـق والثقة بهذا النبـي وزرع الشـك والريبة في نبوته 

في أوسـاط المسـلمن، ما ينتج عنه موجات مـن الارتداد 

عنـد ضعيفـي الإيمـان الذين يقفـون عى أرض هشـة.

رابعاً: إيجـاد البدائـل الهزيلة لتلك الرمـوز العظيمة، 

وتنصيبهـا رمـوزاً تقتـدي بهـا الأمـة، ولمـا كانـت هذه 

الرمـوز هـي رمـوز مزيفـة، فهـي بـا شـك مختلفـة 

فيمـا بينها في الأهـداف والقيم تبعاً لمصالحهـا وأهوائها 

وميولهـا المختلفة، فتنتفـي وحدة الهـدف، وهو المرجو 

عنـد العـدو، وهـذا بـدوره ينعكـس بصـورة مبـاشرة 

وغير مبـاشرة عى أتبـاع الرموز المختلفـة، إذ كل يذهب 

بمذهبـه فيتسـع الخاف بـن أبنـاء الأمة.  

 خامسـاً: تعميـق الخافـات مـن خال شـق قنوات 

الفتـن بـن طوائـف الأمـة، عـبر تعزيـز فكـرة إمـا أن 

النـار، فتبـع ذلـك خـاف  تكـون معـي وإلا فأنـت في 

امتـد إلى نطـاق واسـع، وتدهور حـال وصلت بـه النوبة 

حـد التناحـر واسـتخدام القـوة فيمـا بينهـا مـن دون 

الالتفـات إلى أن دم المسـلم وعرضـه وماله حـرام، وهذا 

داءٌ دوي لا يرجـى شـفاؤه ولا يؤمـل التعـافي منـه.

سادسـاً: يرسـم العـدو الخطـوط ويضـع المشـاريع 

مـن أجـل الهيمنة عـى مـوارد المسـلمن عـن طريقن 

ذلـك  في  ولـه  الثـروات،  واسـتهاك  الطاقـات  إهـاك 

منفعتـن: الأولى هـي فتـح بابـاً لتسـويق منتجاته من 

السـاح والعتـاد والمعـدات الحربيـة، وإغـراء الفصائل 

والطوائـف المتناحـر لشرائهـا بأسـعار خياليـة منهكة، 

وهـذا يعـود عليـه بالمنفعـة الاقتصاديـة الكبـيرة مـن 

ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى يضمـن ضعف المسـلمن 

وعجزهـم عن مواجهتـه يوماً مـا، ما دامـوا متناحرين 

مختلفـن ومـا دامـت طاقاتهـم وإمكانياتهـم تهدر في 

مكانها. غـير 

سـابعاً: اسـتحداث وجهات أخـرى للـولاء والطاعة، 

فبـدل مـن أن تكـون طاعـة المسـلم المؤمـن منحـرة 

سـوف  فقـط،  للإسـام  متوجـه  وولاؤه  اللـه  بطاعـة 

المصلحيـة  التجمعـات  هـي  أخـرى  لوجهـة  توجـه 

كالأحـزاب والكيانـات، وهـذه تعمـل عـى تسـخير كل 

إمكانيـات وطاقـات مواليها لمآربها المصلحية وترسـيخ 

فهـم خاطـئ للطاعة بـن المنتمـن إليهـا وتحويلهم إلى 

آلات صمـاء موجـة لتنفيـذ أوامرهـا مـن دون نقـاش 

ومـن دون إرادة الاختيـار بـن التنفيـذ وعدمـه )نفذ ثم 

. ) قش نا

هـذه نزر مـن بعض ممارسـات الغـرب تجـاه الأمة 

وأبنائهـا، ومـا أعفـي عنـه كان الكثير، ولأجـل الحفاظ 

عـى مـا تبقى لنا مـن القيـّم ، والتـي هـي سر نجاحنا 

وعنفواننـا كأمـة حية شـقت طريقهـا بن الأمـم، لا بدُ 

مـن التمسـك برموزنـا العظيمـة وعى رأسـها رسـول 

اللـه، وأمـير المؤمنـن عـلي بـن أبـي طالـب والأئمة 

المعصومـن، وخلـص الصحابـة المنتجبـن، فأن من 

طبـع النـاس التأثر بالرمـوز الكبيرة الشـهيرة والاقتداء 

بهـا ، وقـد نبه القـرآن الكريم إلى أهمية هذا الأسـلوب في 

التربيـة، ثـم أن الاقتـداء بالنماذج الكاملـة، هو الضمان 

تسـألون  ألا  الإسـامية،   الوحـدة  لتحقيـق  الأكيـد 

أنفسـكم عـن الظالمـن من أعـداء الإسـام والمسـلمن 

الكارهـون لكـم أن تكونـوا موحديـن، يكرهون رسـول 

 ويكرهـون عـلي بـن أبـي طالـب بالـذات  اللـه 

كراهـة المـوت، ولمِـا يمقتـون ذكـره، هـذا لأنـه الأكثر 

حرصـاً عى وحدة المسـلمن والأشـد حفاظـاً عى بيضة 

الإسـام، وكان الأعظـم وقعـاً ونـكالاً عليهـم، والأحمز 

أثـراً فيهم، وهـو الذي كابدهـم بالسـيف والحجة، وهو 

الـذي أخرسـهم في مياديـن الحـرب والمجادلـة عـى حد 

سـواء، فكان الأخـف إلى حربهـم والأثقل وطـأة عليهم.

إن اللـه حينمـا أراد لهـذه الأمـة أن تقتـدي برسـول 

الله وأهل بيته وتجعلهم أسـوة حسـنة لهـا )لَقَدْ 

كانَ لَكُـمْ فِي رَسُـولِ اللَّهِ أسُْـوَةٌ حَسَـنةٌَ لِمَـنْ كانَ يرَْجُوا 

اللَّـهَ وَالْيـَوْمَ الْآخِـرَ()1(، إنمـا أراد لها العـزة والمنَعََة، فا 

يمكـن أن تهـن أو تضعـف أو تسـتكن، إن هـي آمنـت 

باللـه ووافقـت سـبيل ربهـا، واتخـذت رسـول اللـه

قدوتهـا، )وَلا تهَِنـُوا وَلا تحَْزَنـُوا وَأنَتْمُُ الْأعَْلَـوْنَ إنِْ كُنتْمُْ 

مُؤْمِنِـن()2( فمـا خـاب مـن اتخذ رسـول الـل وأهل 

بيتـه الميامـن  أسـوة وقدوة.

١- سورة الأحزاب، الآية ٢١.

٢- سورة آل عمران، الآية ١٣٩.
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أصـدر مكتـب سـماحة آيـة اللـه العظمى السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني بياناً حـول الحـادث الإرهابي الـذي طـال الأبرياء 

محافظـة كرمـان في الجمهوريـة الإسـامية الإيرانيـة نـص البيان:  

ِ ٱ�رَّ� ٱ�رَّحِيمِ  � ٱ�َّ
ا إَِ�هِْ رَاجِعونَسجى ِ �نّـَ سمحإنَِّا ِ�ّ

إن الحـادث الإرهابـي الـذي وقـع اليـوم في محافظـة كرمان وأسـفر عـن استشـهاد وجرح المئـات من الأبريـاء لهو مدعـاة لمزيد 

من الحـزن والأسى.

وإننّـا إذ نتقـدم بالتعـازي إلى الأسر المكلومـة وعمـوم الشـعب الإيراني، نسـأل مـن الله أن يمـنّ عى الجرحـى بالشـفاء العاجل، 

وعى شـهداء الحـادث بالرحمـة والرضوان.

)20 / جمادي الآخرة/1445هـ(

مكتب السيد السيستاني النجف الأشرف

بيان
 أصدرت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بياناً نعت فيه الشهداء ضحايا الحادث الإجرامي الذي حدث في 

مدينة كرمان الإيرانية عى يد ثلة ضالة مجرمة منزوعة الإنسانية، وفيما يأتي نص البيان: 

ِ ٱ�رَّ� ٱ�رَّحِيمِ  � ٱ�َّ
ِ �ناَّ إَِ�هِْ رَاجِعونَسجى صِيبَةٌ قاَ�وُاْ إنِاَّ ِ�ّ صَاَ�تهُْم مُّ

َ
ِينَ إذَِا أ ابرِِ�نَ اَ�ّ ِ ا�صَّ سمحوَ�َِ�ّ

ُ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡعَظِيمُ صَدَقَ ٱ�َّ
إنه لمن دواعي الحزن البالغ والأسى الكبير حدوث تفجيرين إرهـابين في مدينة كرمان عى يد ثلة ضالة مجرمة 

منزوعة الإنسانية همها الوحيد زراعة الفتنة والإخال بالسلم المجتمعي والأمن العالمي والتي راح ضحية 

هذا الحادث الإجـرامي العديد من المدنين الآمنن، وأزهقت أرواحهم لتعرج إلى بارئها تشكو ظلم الطواغيت 

والمستكبرين.

إننا ومن جوار الإمامن الكاظمن الجوادين عليهما السام نعرب عن بالغ تعازينا وصادق مواساتنا لعوائل 

الشهـداء والضحايا والجـرحى، ونـدين كل أعمال العـنف والإرهـاب، مؤكدين أن ما حدث يتنافى مع التعاليم 

السماوية والقيم الإنسانية والأخاقية ولا يمت للإسام بصلة قط.

نسأله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويربط عى قلوب ذويهم بالصبر 

والسلوان، وأن يمن عى الجـرحى بالشفاء العاجل وأن يجنب باد المسلمن كيد الأعداء ويحفظ الباد 

والعباد من كل سوء وباء إنه سميع مجيب.   
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة
الأربعاء 20 جمادى الآخرة 1445 هجرية

3 كانون الثاني 2024 ميادية
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السيسـتاني  رضـا  محمّـد  السـيد  سـماحة  أكـد 

نجـل المرجـع الأعـى، أن النـر عـى عصابـات داعش 

الإرهابيـة نقطـةً مُضيئـةً في تاريـخ المرجعيـّة الدينيـة 

العليـا الشريفـة والبلـد، كما بـنّ أنّ المسـؤوليةّ الكبرى 

الشرعيـة والوطنيـة تبقـى في الحفاظ عى هـذا الإنجاز 

الكبـير والنـر العظيـم والعنـوان المقـدّس.

وقـال السـيد محمّـد رضـا السيسـتاني في كلمـة له 

بمناسـبة يـوم النـر: )إنّ أصحـاب النر هُـم الّذين 

ضحّوا بأنفسـهم، لا سـيمّا الّذيـن استشـهدوا وأصُيبوا 

بعـوقٍ دائم، هُـم أصحـابُ الفخر، والمجـدُ لهـم(، مبّيناً 

أنّ )مسـؤوليةّ الآخريـن مسـؤوليةٌّ عظيمـةٌ في الحفاظ 

عـى هـذا النـر وعـدم تشـويهه، وقـد تحقّـق بفعل 

الكثيرة(. الدمـاء 

نقطـةً  النـر  هـذا  )يعُتـبَر  سـماحته:  وأضـاف 

مُضيئـةً في تاريـخ المرجعيـّة الدينيـة العليـا الشريفـة 

الكفائـي  بالدفـاع  تفتـي  مـرّةٍ  ولأوّل  أنهّـا  إذ  والبلـد، 

المعـاصر(. العـراق  تاريـخ  في  النـرُ  ويتحقّـق 

وأكمـل: )لكـن تبقـى المسـؤوليةّ الكـبرى الشرعيـة 

والوطنيـة في الحفـاظ عى هـذا الإنجاز الكبـير والنر 

ذلـك  إلى  أشـارت  كمـا  المقـدّس،  والعنـوان  العظيـم 

المرجعيـة الشريفـة في خطبـة النـر(.

واختتـم بالقـول: )كذلـك كان الـدور الكبـير لمواكب 

الدعـم اللوجسـتي ومشـاركتهم بأموالهـم في تحقيـق 

النـر، فلهـم المجـدُ والفخـرُ، ويـوم النر يـومٌ مُهمٌّ 

في تاريـخ العـراق(.

يذُكـر أنّ العراقيـن يسـتذكرون في يـوم النـر أثـر 

فتـوى الجهاد الكفائـي التي أصدرتهـا المرجعية الدينية 

العليـا في النجـف الأشرف ودورها في الحفـاظ عى أرض 

المواطنـن  جمـوع  لبّتهـا  والتـي  ومقدسـاته،  العـراق 

للدفـاع عـن البـاد وتطهيرها مـن دنـس الإرهاب.

حيـث كان النر انتصـاراً عراقياً بامتيـاز، تاحمت 

فيـه جميـع صنوف القوات المسـلحة والمجتمـع لحماية 

أرض العراق وشـعبه ومقدسـاته ، وإفشـال مخططات 

مـن راهنوا عى سـقوطه بيد قـوى الإرهـاب الظامية.

سماحة السيد محمّد رضا السيستاني:
أن النصر على عصابات داعش الإرهابية نقطةً مُضيئةً في 

تاريخ المرجعيّة الدينية العليا الشريفة والبلد
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الرابعـة  السـنوية  للذكـرى  إحيـاءً 

لرحيل قـادة النـر والتحرير الشـهداء 

شرف  نالـوا  الذيـن  الأفـذاذ  السـعداء 

الشـهادة دفاعاً عن الأرض والمقدسـات، 

المجاهـدان  القائـدان  مقدمتهـم  وفي 

الشـهيدان )الحـاج أبو مهـدي المهندس، 

ورفاقهمـا  سـليماني(  قاسـم  والحـاج 

تلك الثلـة المؤمنة »رضوان اللـه عليهم«، 

المقدسـة  الكاظميـة  العتبـة  أقامـت 

حفلهـا التأبينـي برعايـة مباركـة مـن 

الإمامـن  خـادم  العـام  أمينهـا  قبـل 

حيـدر  الجوادينالدكتـور  الكاظمـن 

حسـن الشـمّري حضره أعضـاء مجلس 

الإدارة الموقّـر، ونخبـة من الشـخصيات 

مـن  وكوكبـة  والاجتماعيـة،  الدينيـة 

القيـادات الأمنيـة ومقاتلي هيأة الحشـد 

الوجهـاء  مـن  ومجموعـة  الشـعبي، 

العشـائر. وشـيوخ 

الذكـر  مـن  بتـاوة  الحفـل  اسـتهل 

الحكيـم شـنفّ بهـا أسـماع الحاضرين 

عبـد  السـيد  المقدسـة  العتبـة  قـارئ 

الكريـم قاسـم، أعقبتهـا كلمـة للعتبـة 

أمينهـا  وألقاهـا  المقدسـة  الكاظميـة 

العـام جـاء فيهـا: )مـن هـذه الرحـاب 

الطاهـرة نهدي سـاماً طأطـأت حروفُه 

رؤوسَـها خجـاً وتحية ملؤهـا الافتخار 

لكل شـهيد قـدّم روحـه الغاليـة ودماءه 

الزاكيـة ليحيـا الوطـن طاهـراً من دنس 

الطغـاة  وكل  التكفيريـن  الدواعـش 

الشـهداء  الظالمـن.. ومنهـم  المتجبريـن 

القـادة أبطـال معـارك النـر والتحرير 

مهـدي  أبـو  الحـاج  السـعيد  الشـهيد 

المهنـدس، ورفيق دربه الشـهيد السـعيد 

ورفاقهمـا  سـليماني  قاسـم  الحـاج 

الأبطـال السـعداء الذي عرّجـت أرواحهم 

وهـم صابـرون محتسـبون قبـل أربعـة 

أعـوام، لتشـكو إلى ربهّـا ظلـم وفسـاد 

طواغيـت العـر وجبابـرة الكفـر قوى 

في  جبنـوا  الذيـن  العالمـي،  الاسـتكبار 

المواجهـة ولجـأوا إلى الغـدر ظنـاً منهـم 

ويكـرون  ذكرهـم  سـيمحون  أنهـم 

شـوكتهم.

وأضـاف: إنَّ إحيـاء ذكـرى الشـهداء 

تكريـم  عمليـة  الواقـع  في  هـي  القـادة 

ضحّـوا  الذيـن  بالشـهداء  واحتفـاء 

والديـن  الوطـن  سـبيل  في  بحياتهـم 

ذكـرى  إحيـاء  يعُتـبر  إذ  والمقدسـات.. 

الشـهداء من أعظـم الأفعـال التي يمكن 

أن يقـوم بها الشـعب تجاه قادتـه الذين 

فقـدوا في طريـق العـزّ والكرامـة.. فهذا 

عـى  للحفـاظ  جـداً  ضروري  الإحيـاء 

وعـي الشـعب بتضحيـات هـؤلاء القادة 

الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  في  وأهميتهـا 

الوطنـي والدينـي والعقائدي..  والانتماء 

كمـا أنّ هذا الإحيـاء هو مناسـبة لتذكر 

التـي  والشـجاعة  والفـداء  التضحيـات 

قدمهـا الشـهداء في سـبيل رفعـة رايـة 

النـاس  حيـاة  عـى  والحفـاظ  الوطـن 

وأمنهـم.

الحيـاة  في  وأثرهـم  الشـهداء  دور  إن 

يكـون ذا أهميـة كبـيرة وتأثـير عميـق 

عـى المجتمـع والأجيـال القادمـة، وتبرز 

هـذه الأهميـة مـن خـال الآتـي:

1.الدفـاع عـن القيـم والمبـادئ: حيث 

يقدم الشـهداء عنوانـاً للقـدوة في الدفاع 

عن القيـم والمبادئ النبيلـة التي يؤمنون 

بهـا. فعندمـا يضحي الشـهداء بحياتهم 

قيـم  عـى  الضـوء  يسـلّطون  فإنهـم 

الوقـوف  أهميـة  ويعُلموننـا  الإنسـانية 

والعدالة. الحـق  مـع 

2.إلهـام المجتمـع وتشـجيعهم: إذْ إن 

تضحيـة الشـهداء تكـون مصـدر إلهام 

فيهـم  يـرون  الذيـن  المجتمـع  لشرائـح 

رموزاً للشـجاعة والتضحية والإخاص.. 

تحفـز  وتضحياتهـم  قصصهـم  فـإنّ 

الآخريـن عـى بـذل المزيـد مـن الجهـود 

وتعزيـز المبـادرة والشـجاعة والتضحية 

في سـبيل تحقيق الأهـداف والحفاظ عى 

. لنر ا

3. الحفـاظ عـى الذاكـرة التاريخية: 

للشهداء قادة النصر والتحرير في رحاب الصحن 
الكاظمي الشريف

إحياء الذكرى السنوية الرابعة
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حيث تسـاهم تضحية الشـهداء في الحفـاظ عى الذاكرة 

الوطنـي..  تراثهـا  عـى  والحفـاظ  للأمـة  التاريخيـة 

فالشـهداء جزء لا يتجزأ مـن التاريـخ والثقافة والهوية 

الوطنيـة، وتعُلّمنـا قصصهـم القوة والصابـة والتحمل 

التحديات. وجـه  في 

4. ترسـيخ قيـم العـدل والإنصـاف: عندمـا يضحـي 

الظلـم  مكافحـة  أجـل  مـن  بحياتهـم  الشـهداء 

والاضطهـاد ونـشر العدل والحـق والكرامـة في المجتمع، 

والفعـل  بالقـول  الوقـوف  أنـه يجـب  يعلموننـا  فهـم 

لأن  والاعتـداء..  الظلـم  ومحاربـة  الأضعـف  لصالـح 

تضحيـة الشـهداء لهـا تأثير عميـق في الحيـاة ولا يقُدر 

النـاس  قلـوب  في  دائمـاً  أثـراً  يتركـون  حيـث  بثمـن، 

ومجتمعاتهـم، ويتذكرهـم التاريـخ كأبطـال وشـهداء 

وقـدوة(. أسـوة  ويبقـون  حقيقيـن 

إنشـاد  فرقـة  مشـاركة  التأبينـي  الحفـل  وشـهد 

الجواديـن بأوبريـت يحمـل عنـوان: )لا ننسـاكما( 

كلماتـه للشـاعر خـادم العتبـة المقدسـة عبـد العظيم 

الحسـناوي، وكانـت هنـاك مشـاركة شـعرية بقصيدة 

رثائيـة لخـادم العتبة المقدسـة الشـاعر السـيد مرتضى 

جمّعـت  )الشـهادة  عنوانهـا:  بقصيـدة  الحسـني 

شـجعانها(، وقصيـدة أخـرى بعنـوان: )حي عـى حبّ 

الوطـن( أهديت لصاحـب فتوى الدفاع المقدسـة المرجع 

الدينـي الأعـى سـماحة آيـة اللـه العظمـى السـيد علي 

الحسـيني السيسـتاني »دام ظلـه الـوارف«.

مـن  مجموعـة  بقـراءة  التأبينـي  الحفـل  واختتـم 

المراثـي مـن قبل خـادم العتبـة المقدسـة الـرادود كرار 

الكاظمـي ثم الدعـاء والتوجّـه إلى المولى العـليّ القدير أن 

يرحـم شـهداءنا، ويتغمدهـم بوافر رحمته ويسـكنهم 

فسـيح جناتـه، وأن يلُحقهـم بركب شـهداء عاشـوراء 

الذيـن استشـهدوا مـع سـيد الشـهداء أبـي عبـد اللـه 

الصـبر  ومحبّيهـم  ذويهـم  يلُهـم  وأن   ،الحسـن

والسـلوان ويربـط عـى قلوبهـم ويشـدّ من أزرهـم إنه 

مُجيب. سـميع 
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الـولادة  أسـبوع  فعاليـات  ضمـن 

المباركـة لسـيدة القداسـة الأولى فاطمـة 

العامـة  الأمانـة  أقامـت   ،الزهـراء

حفـل  المقدسـة  الكاظميـة  للعتبـة 

المتفوقـن  والطالبـات  الطلبـة  تكريـم 

مـن المكفوفـن )ذوي البصائـر( في رواق 

سـيدنا عبـد اللـه بـن عبـد المطلبفي 

الشريـف،  الكاظمـي  الصحـن  رحـاب 

بحضـور كوكبة مـن المـاكات التعليمية 

مـن  وعـدد  للمكفوفـن،  والتدريسـية 

والطلبـة  الاجتماعيـة  الشـخصيات 

وذويهـم. المتفوقـن 

اسـتهل الحفـل بتـاوة معطـرة مـن 

أسـماع  بهـا  شـنفّ  الحكيـم  الذكـر 

الحاضريـن القـارئ مـن ذوي البصـيرة 

والنـور )حسـن الغـزي(، أعقبهـا كلمة 

الكاظميـة  للعتبـة  العامـة  الأمانـة 

الدينـي  المستشـار  وألقاهـا  المقدسـة 

والثقافي فضيلة الشـيخ عمـاد الكاظمي 

رحـب في مسـتهلها بالحضـور الكـرام، 

وأضـاف قائـاً: يسـعدنا ونحـن في هذه 

الرحـاب الطاهـرة أن نحتفي هـذا اليوم 

الطلبـة  أبنائنـا  مـن  طيبـة  بكوكبـة 

أدخلـوا  الذيـن  المتفوقـن  والطالبـات 

أوليـاء  وقلـوب  قلوبنـا  عـى  الـرور 

أمورهـم، وأثبتـوا بمثابرتهـم وحرصهم 

وتحديهـم قدرتهـم عـى تحقيـق هـذه 

النتائـج الباهـرة، فالأمـة عندمـا ترتقي 

ومسـتقبلها  حاضرهـا  عـى  وتحافـظ 

عليهـا أن تحافـظ عـلي مسـيرة العِلم .. 

فبالعِلـم نسـتطيع أن نصـل إلى تحقيـق 

في  أسـوة حسـنة  اليـوم  فأنتـم  آمالنـا، 

والاجتهـاد  للجـد  ومثـالاً  مجتمعكـم، 

جهـود  اللـه  فبـارك  بـه،  يحتـذى 

ومعلميكـم،  التدريسـية،  مؤسسـاتكم 

وأمهاتكـم وأبائكم حـن أصبحتم صوت 

المؤمـن. العراقـي  الإنسـان 

المبـارك  المنـبر  هـذا  ومـن  وأضـاف: 

الحكوميـة  المؤسسـات  جميـع  ندعـو 

والإنسـانية إلى تقديـم الرعايـة الازمـة 

تحتفي بالمتفوقين من المكفوفين 
)ذوي البصائر(

العتبة الكاظمية المقدسة 
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لتلـك الشريحـة الاجتماعيـة، وللأمانـة العامـة للعتبـة الكاظمية 

التربـوي  منهاجهـا  ضمـن  جديـدة  وخطـط  مبـادرات  المقدسـة 

والتعليمـي للمـي قدمـاً في مشروعهـا للتعامـل مـع هـذه الفئة 

الإنسـانية.       الطاقـات  تلـك  واحتضـان  الاجتماعيـة 

وكانـت هناك كلمـة للطلبة المتفوقـن ألقتها الطالبـة المكفوفة 

رقيـة أديـب، وجـاء فيها:)باسـمي وباسـم الطلبـة المتفوقن من 

المكفوفـن نتقـدم بالشـكر الجزيـل والامتنـان الجميـل إلى الأمانة 

العامـة للعتبـة الكاظميـة المقدسـة وعـى رأسـها أمينهـا العـام 

الدكتـور حيدر حسـن الشـمّري لاهتمـام بهذه الشريحـة وتكريم 

المتفوقـن منهـا، وأنـه مـن دواعـي الـرور أن يكـرّم الإنسـان 

المتفـوق لقـاء سـعيه وجهـده فهـذا يشـعره بالفخـر، ويدفعـه 

للمزيـد مـن العطـاء كمـا يشـجع الآخريـن لارتقـاء بالمسـتوى 

العلمـي بشـكل عام.

 ومـن هـذا المكان المقـدس، مرقـد الإمامن الجوادين نشـكر 

كل من سـاهمت يده في تأسـيس وإنجـاح هذا الحفل المبـارك، كما 

ندعـو جميع المؤسسـات إلى الاهتمـام بشريحة المكفوفـن، وتأمن 

لهم(.    الكريمـة  الحياة 

الجواديـن بأنشـودة  إنشـاد  الحفـل مشـاركة لفرقـة  وشـهد 

عنوانهـا: )سـام القلـوب لأم الحُسـن(، بعدها مشـاركة شـعرية 

للشـاعر كرار المـولى الكاظمـي، والشـاعر حاتم صـبري الكاظمي 

الذكـرى  صاحبـة  حُـب  في  بقصائـد  قريحتهمـا  أجـادت  حيـث، 

 .مولاتنـا الصديقـة الزهـراء

واختتـم الحفل بتكريـم المدارس والهيئـات التدريسـية والطلبة 

المتفوقـن مـن المكفوفـن بالشـهادات التقديريـة ومجموعـة من 

الهدايـا التذكاريـة، وذلك تشـجيعاً لهم عـى دوام المثابـرة والتفوق 

لتحقيـق طموحاتهم وهـم يتطلعون إلى الأمـل في توظيف طاقاتهم 

الإبداعيـة الكامنـة؛ ليكونـوا عناصر فاعلـة في المجتمع.
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بتوجيـه مـن قبـل الأمـن العـام للعتبـة الكاظميـة 

المقدسـة، خادم الإمامـن الكاظمن الجواديـن الدكتور 

حيـدر حسـن الشـمّري، شـارك وفـد العتبـة المقدسـة 

المهنـدس جـال عـلي  الإدارة  برئاسـة عضـو مجلـس 

محمـد في حفـل تخـرّج طلبـة جامعـة الكـرخ للعلوم، 

وتكريـم الطلبـة الأوائل للعـام الـدراسي 2022/ 2023، 

والـذي حـضره كوكبـة مـن الشـخصيات الأكاديميـة 

والاجتماعيـة وذوي الطلبـة الخريجـن.

وتأتـي مشـاركة العتبـة الكاظميـة المقدسـة في هذه 

الاحتفـال المبـارك لتؤكـد مواصلـة اهتمامهـا ودعمهـا 

للمسـيرة العلميـة والثقافيـة، والاحتفـاء بهـذه الثلـة 

الطيبـة مـن الطلبـة الأعـزاء وهـم يبـدأون مشـوارهم 

العمـلي في خدمـة شـعبهم ووطنهم، وسـعيها للنهوض 

بشريحـة الشـباب باعتبارهم الثـروة الحقيقيـة للباد، 

تعكـس  صالحـة  قـدوة  يكونـوا  أن  عـى  والتشـجيع 

الصـورة المثـى لأبنـاء جيلهـم في المحافظة عـى الثوابت 

والوطنية. الدينيـة 

مـن جانبـه أشـاد الوفـد المشـارك بجهـود المنظمن 

لهـذا الحفـل المبـارك، متمنيـاً للجميـع دوام التوفيـق 

والسـداد. 

وفد العتبة الكاظمية المقدسة يشارك
 في حفل تخرج طلبة جامعة الكرخ للعلوم
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تعُـدّ الُملتقيـات والـورش التخصصية 

أحـد العنـاصر المؤديـة إلى تكويـن بيئـة 

عمـل مثاليـة، تسـعى إلى تطويـر قدرات 

سـيما  لا  الواعـي  القيـادي  الشـباب 

الوثيـق  لارتباطهـا  وذلـك  الإداريـة، 

بآليـة العمـل وتنظيمـه باتجـاه تحقيق 

الأهـداف، إذ اسـتضافت الأمانـة العامـة 

برنامـج  المقدسـة  الكاظميـة  للعتبـة 

الشـباب  للمنتسـبن  العلويـة  النخبـة 

لإعـداد  فكـر  مؤسسـة  أقامتـه  الـذي 

القـادة بالتعـاون والتنسـيق مـع وحدة 

العتبـة  في  العلمـي  والتأهيـل  التدريـب 

المقدسـة. الكاظميـة 

وشـهد البرنامج محـاضرات تدريبية 

في مجـال العمليـات الإداريـة والتخطيط 

الجـودة  إدارة  ونظـام  والتنظيـم، 

للمواصفـات العالميـة، والتـي تهـدف إلى 

الارتقـاء بقـدرات وخـبرات نخبـة مـن 

المقدسـة. العلويـة  العتبـة  مـاكات 

للأمانـة  بكلمـة  البرنامـج  واختتـم 

المقدسـة  الكاظميـة  للعتبـة  العامـة 

وألقاهـا عضـو مجلـس الإدارة المهندس 

إلى  خالهـا  أشـار  محمـد،  عـلي  جـال 

دور الأمانـة العامـة للعتبـة الكاظميـة 

المقدسـة متمثلـة بأمينهـا العـام خادم 

الإمامـن الكاظمـن الجواديـن الدكتـور 

حيدر حسـن الشـمّري في دعـم الطاقات 

المؤسسـات  مـع  والتواصـل  الشـبابية 

التنمويـة، والسـعي إلى  إقامـة البرامـج 

مـن  التـي  التخصصيـة  والـدورات 

عمليـات  تطويـر  في  تسُـهم  أن  شـأنها 

المجـالات  مختلـف  في  الوظيفـي  الأداء 

إمكاناتهـا  وتعزيـز  والاختصاصـات 

وتأهيلهـا بالشـكل الـذي يدفـع عجلـة 

العمـل إلى مراحـل متقدمـة لأجـل الرقي 

وتحسـن  والمهنـي  الثقـافي  بالمسـتوى 

جودة الأداء. بعدها تم توزيع الشـهادات 

عـى  القائمـن  إلى  والهدايـا  التقديريـة 

هـذا الُملتقـى من )مؤسسـة فكـر لإعداد 

القـادة(.

الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تستضيف 
برنامج النخبة العلوية للمنتسبين الشباب
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حفل بهيج في ذكرى 

ولادة عقيلة الطالبيين السيدة زينب 
الكبرى

المخـدرات  فخـر  لـولادة  العطـرة  بالذكـرى  تيمنـاً 

أبـي  بـن  عـلي  المؤمنـن  أمـير  بنـت  زينـب  السـيدة 

طالـب، أقامـت الأمانـة العامـة للعتبـة الكاظميـة 

المقدسـة حفـاً بهيجـاً في رحـاب الصحـن الكاظمـي 

الدينيـة  الشـخصيات  مـن  عـدد  بحضـور  الشريـف، 

الكـرام. الزائريـن  مـن  وجمـع  والاجتماعيـة، 

اسـتهل الحفـل بتـاوة آيـات مـن الذكـر الحكيـم، 

تلتهـا كلمـة الأمانـة العامة للعتبـة الكاظمية المقدسـة 

التـي ألقاها رئيس قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية 

فضيلة الشـيخ عَـدِي الكاظمـي، حيث قـدّم في مطلعها 

أزكـى التهانـي والتبريـكات بهـذه المناسـبة الميمونـة، 

وبـنّ النفحـات النورانيـة التـي أهُديـت لأمـير المؤمنن 

الإمـام عـلي بن أبـي طالـب، وسـيدة نسـاء العالمن 

فاطمـة الزهـراء بـولادة السـيدة زينـب، وأثرها 

الواضـح ودورهـا المبارك في حفظ الرسـالة الإسـامية، 

وسـلط الضـوء عـى جانـب مـن مناقـب هـذه المـرأة 

ومقامها.  ومواقفهـا  العظيمـة 

وأضـاف فضيلته:)تلـك العقليـة الراجحـة والمؤيـدة 

التـي حَملتْ هموم الرسـالة والإمامـة والراعية لعيالات 

سـيد الشـهداء الإمام الحسـن، وما شـهادة إمامنا 

علي بن الحسـن السـجاد بحـق عمتـه العقيلة حن 

خاطبهـا: )أنـت بحمد اللـه عالمة غـير معلمـة، وفهمة 

غـير مفهمـة(، إلا مصـداق واضـح وعميق ودليـل أنها 

عالمـة باللـه تعـالى وبآياتـه الظاهرة من خـال فطرتها 

الصافية.

كمـا أوضـح ما أشـار لـه الحديـث المبارك عـن هذه 

السـيدة الجليلة، عندمـا نالت مقام الوصايـة من الإمام 

الحسـن وكانت الصوت الصـادح في ضمير البشرية، 

إذ وجـد فيهـا من العلـوم والحكمـة ما يجعلهـا بدرجة 

الوثـوق والإيمان فيمـا تقوله ويكفيها أنها أقسـمت 

قسـماً غليظـاً بما سـيكون عليـه الحال بعد استشـهاد 

..أخيها أبـي عبد الله الحسـن

عـى  بالتأكيـد  حديثـه  الكاظمـي  الشـيخ  واختتـم 

ضرورة التـأسي بتلك الأسـوة الحسـنة والمثال السـامي، 

السـيدة  بهـا  جـاءت  التـي  والقيـم  المبـادئ  واتخـاذ 

زينـب وسـيرتها الوضـاءة منهاجاً لحياتنـا وجعلها 

أسـوتنا وقدوتنـا الحسـنة التـي نقتفـي أثرها ونسـير 

هداها. عـى 

المقدسـة  العتبـة  لخـادم  مشـاركة  الحفـل  وشـهد 

الشـاعر مرتضى الحسـني بقصيدة عنوانهـا: )رُباعيات 

زينبيـة(، حيـث أنشـد في بعـض أبياتها:

لِأنَّكِ زَينبَُ بِنتُ الإباَءِ

وأمُّ الكَرَامَةِ والكِبِرياَءِ  

اطٌ قَويمٌ لأنَّ خُطَاكِ صِرَ

وَمَعنىً يؤرِخُ عَرَ الفِدَاءِ  

تنَاَمى بأرضِكِ غُصنُ اليقَِنِ

يؤُدّي فُروضَ الهوى والوَلَاءِ  

وصَلَّت عَليكِ دُمُوعُ الحُسنِ

مَاءِ بِنرٍ يطَُاوِلُ هَامَ السَّ  

إنشـاد  لفرقـة  مشـاركة  الحفـل  تخلـل  كمـا 

الجواديـن بأنشـودة )سـام القلـوب لأخـت الحسـن( 

التـي صدحـت بهـا حناجرهـم وترنمّت بحُـب صاحبة 

الذكرىواختتـم الحفـل بتألـق الُمنشـد عـلي الكناني 

بروائـع الكلمـات والأهازيـج الجميلـة معبّراً عـن الولاء 

الُمطلـق لصاحبـة الذكرى ليرسـم الفرحـة والبهجة 

الحاضريـن. والـرور في نفـوس 
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للعتبـة  العامـة  الأمانـة  أقامـت 

العـزاء  مجالـس  المقدسـة  الكاظميـة 

سـيدنا  وفـاة  لذكـرى  إحيـاءً  والتأبـن 

القاسـم ابـن الإمـام مـوسى بـن جعفر 

المنـبر  خطيـب  بمشـاركة   الكاظـم

عبـاس  الشـيخ  فضيلـة  الحسـيني 

المنـدلاوي الـذي اسـتذكر بهذه المناسـبة 

الشريفـة  السـيرة  الأليمـة لمحـات مـن 

لشـخص  الممتـدة   القاسـم لسـيدنا 

الذيـن   الطاهريـن وأجـداده  آبائـه 

ومناقبهـم  بفضائلهـم  الدنيـا  مـلأوا 

المباركـة، وأشـار إلى مآثـره ومكانته عند 

أهـل البيـت، مؤكـداً ضرورة التـأسي 

الذكـرى. صاحـب  وسـجايا  بأخـاق 

العزائيـة  المجالـس  شـهدت  كمـا 

حسـن  الحسـيني  للـرادود  مشـاركة 

النـداف، والـرادود مصطفـى السـوداني 

الرثائيـة. القصائـد  بقـراءة 

موكـب  شـارك  ذاتـه،  السـياق  في 

المقدسـة  الكاظميـة  العتبـة  خـدّام 

مواكـب  مـن  الموالـن  المعزيـن  جمـوع 

وهيئاتهـا  المقدسـة  الكاظميـة  مدينـة 

الحسـينية في إحيـاء ذكـرى وفـاة ابـن 

القاسـم،  مدينـة  في   الكاظـم الإمـام 

الخدمـات  تقديـم  المشـاركة  وشـملت 

مـن  الضيافـة  مسـتلزمات  وتوفـير 

خـال قسـم العاقـات العامـة، ووحدة 

الشـعائر الحسـينية، ومضيـف الإمامن 

الشريـف  المقـام  لزائـري   الجواديـن

المناسـبة  هـذه  لإحيـاء  توافـدوا  الذيـن 

الأليمـة.

كمـا شـارك قسـم الآليـات في تقديـم 

جهـوده  توظيـف  خـال  مـن  الخدمـة 

وباصاتـه  آلياتـه  مـن  عـددٍ  وإدخـال 

وتقديـم  الزائريـن،  نقـل  خطـة  ضمـن 

التنظيمـي  المسـتوى  عـى  الخدمـات 

لتأمـن أجـواء الزيارة. كما كان لمراسـلي 

إذاعـة وقنـاة الجواديـن حضـور في هذه 

الشـعائر الولائيـة لنقل وقائع ومراسـم 

الزيـارة الأليمـة، فضـاً عـن المشـاركة 

في المسـيرة العزائيـة ومراسـم التشـييع 

التـي  القاسـم  سـيدنا  لنعـش  الرمـزي 

انطلقـت متجهة صـوب المرقـد الطاهر، 

حيث صدحـت حناجر الجمـوع بالردات 

لتختتـم  الولائيـة  والأبيـات  الرثائيـة، 

بمجلـس في المرقـد الشريف، مسـتذكرين 

والعِـبر  المآثـر  الأليمـة  المناسـبة  بهـذه 

 .القاسـم لسـيدنا  العظيمـة 

مراسم إحياء ذكرى وفاة سيدنا القاسم 
في رحاب الصحن الكاظمي الشريف
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لبّـى وفد خـدام العتبة المقدسـة دعوة 

الأمانـة العامـة للعتبة العلوية المقدسـة 

والثقافيـة  الفكريـة  الشـؤون  قسـم   /

الأول  السـنوي  الُملتقـى  في  للمشـاركة 

لإعادة افتتـاح مكتبة الروضـة الحيدرية 

أسـبوع  فعاليـات  ضمـن  أقيـم  الـذي 

سـيدة  ولادة  ذكـرى  لإحيـاء  العفـاف 

نسـاء العالمـن فاطمة الزهـراء تحت 

شـعار: )المكتبـة سراجُ الفضـاء وميدانُ 

دينيـة  شـخصيات  بحضـور  العلمـاء(، 

وعلميـة وأكاديميـة.

مراحـل  اسـتذكار  الُملتقـى  وشـهد 

تأسـيس هذا الـرح العلمـي والفكري 

أكثـر  إلى  تأريخـه  يعـود  الـذي  والمعـرفي 

مـن ألـف عـام عندمـا مـرّت النجـف 

المبـارك  الـدور  إلى  والإشـارة  الأشرف، 

للمرجعيـة الدينيـة العُليـا وتوجيهاتهـا 

عـام  المكتبـة  إعمـار  بإعـادة  السـديدة 

1426 هــ في الصحن الحيـدري الشريف، 

في  الجديـد  موقعهـا  إلى  انتقالهـا  وبعـد 

 الزهـراء فاطمـة  السـيدة  صحـن 

قبـل  مـن  متواصلـة  برعايـة  حظيـت 

الأمانة العامـة للعتبة العلوية المقدسـة، 

ووصـل عـدد الكتـب فيهـا نحـو )نصف 

مخطوطـة  آلاف  و)7(  كتـاب  مليـون( 

ومـن المؤمـل وصـول العـدد إلى )مليون( 

كتـاب. 

مكتبـة  عـى  تحتـوي  أنهـا  كمـا 

رقميـة تضـم قرابـة )250 ألـف( كتـاب 

وأطاريـح  جامعيـة،  ورسـائل  رقمـي 

وُظِّفـت لخدمـة الباحثـن، منهـا ورقية 

وعددهـا )7 آلاف( نسـخة، فضـاً عـن 

النسـخ الرقمية وتبلـغ قرابـة )30ألف( 

تقـدم  أكاديمـي،  وبحـث  رسـالة 

بمجملهـا خدماتهـا الثقافيـة للباحثـن 

وغيرهـم. والأكاديميـن 

تلبية دعوة لحضور المُلتقى السنوي الأول 
لافتتاح مكتبة الروضة الحيدرية

في مبـادرة كريمة من لـدن الأمانة 

العامـة للعتبـة الكاظمية المقدسـة، 

لجميـع  وعرفانـاً  منهـا  وتقديـراً 

المقدسـة  الكاظميـة  العتبـة  خـدام 

الذيـن حمـوا شرف خدمـة الإمامن 

الجواديـن الكاظمـن بـكل أمانة 

وإخـاص،  شرعـت الأمانـة العامـة 

للعتبـة الكاظميـة المقدسـة  بإقامة 

مجالـس تأبينيـة خاصـة في رحـاب 

لـكل  الشريـف  الكاظمـي  الصحـن 

خـادمٍ مـن خـدام العتبـة الكاظمية 

المقدسـة ممن يتوفاه الأجـل، ورحل 

إلى بارئـه خال مدة قيامـه بالخدمة 

مواقفـه  فيـه  تسـتذكر  الشريفـة، 

والتزامـه،  وإخاصـه،  المشّرفـة، 

وتفانيـه خـال مسـيرته الوظيفيـة 

الخدمـة  شرف  ونيلـه  والخدميـة، 

زائـري  شـعار:)خدمة  حمـل  حـن 

 .. الإمامـن الكاظمـن الجواديـن

شرفٌ لنـا(، وقـضى سـنوات حياتـه 

في خدمـة العتبـة المقدسـة وزائريها 

لكرام. ا

تأبينـي  مجلـس  أول  وأقيـم 

انطلقـت منـه هـذه المبـادرة ترحماً 

عـى روح خـادم العتبـة الكاظميـة 

الأمـير  عبـد  )صاحـب  المقدسـة 

قـراءة  شـهد  حيـث  الأنبـاري(، 

ترحمـاً  المباركـة  الفاتحـة  سـورة 

قـرّاء  ومشـاركة  الزكيـة،  لروحـه 

بتـاوات  الكاظميـة  العتبـة  مـآذن 

قرآنيـة مباركـة تعطّرت بهـا أجواء 

الصحـن الكاظمـي الشريـف أهـدي 

ثوابهـا للخـادم سـائلن المـولى العلي 

القديـر أن يتغمده برحمته الواسـعة 

ويلهـم  جناتـه  فسـيح  ويسـكنه 

والسـلوان. الصـبر  ذويـه 

على أرواح المتوفَيْن من الخدّم
مجلس تأبيني ترحماً
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شـارك وفد العتبة الكاظمية المقدسـة 

في فعاليـات المعرض الوطنـي التخصصي 

الـذي  والحرفيـة  اليدويـة  للصناعـات 

أقيـم في محافظـة شـيراز في الجمهورية 

الرابعـة  بنسـخته  الإيرانيـة  الإسـامية 

. عشر

الكاظميـة  العتبـة  جنـاح  وشـهد 

المقدسـة المشـارك في هذا الُملتقـى الثقافي 

الفنيـة  واللوحـات  النتاجـات  عـرض 

الجديـدة لـورش النقـش عـى الخشـب 

والخـط والزخرفـة والنقش عـى الحجر 

في  والألمنيـوم  النجـارة  لوحـدة  التابعـة 

شـعبة الهندسـة الميكانيكيـة، إذ تميزت 

بتنوعهـا  المقدسـة  العتبـة  معروضـات 

المعالـم  اسـتعرضت  التـي  وجماليتهـا 

الشريـف،  الكاظمـي  للصحـن  المشرقـة 

والمدينـة المقدسـة والكلمـات النورانيـة 

للأئمة الأطهار بأسـلوب فنـي قوامه 

الأصالـة والرُقـي والإبـداع.

واسـتقطبت هذه النتاجـات والأعمال 

الفنيـة اهتمـام وإعجـاب الشـخصيات 

مـن  والثقـافي  الفنـي  بالشـأن  المهتمـة 

مشـاركة  وجـاءت  المعـرض.  زائـري 

هـذا  في  المقدسـة  الكاظميـة  العتبـة 

الُملتقـى للإعان عن رسـالتها الإنسـانية 

والتعريـف بفكـر أهـل البيـت وعـى 

الكاظمـن  الإمامـن  الخصـوص  وجـه 

.الجواديـن

العتبة الكاظمية المقدسة تشارك في معرض 
شيراز للصناعات اليدوية

اسـتناداً إلى توجيهـات الأمـن العـام 

خـادم  المقدسـة،  الكاظميـة  للعتبـة 

 الجواديـن الكاظمـن  الإمامـن 

الدكتور حيدر حسـن الشـمّري، للشروع 

الكاظميـة  العتبـة  متحـف  بإنشـاء 

المقدسـة للمقتنيـات التراثيـة والأثريـة، 

زار وفـد العتبـة المقدسـة برئاسـة مدير 

مركـز الكاظميـة لإحياء الـتراث فضيلة 

الشـيخ عمـاد الكاظمي متحـف الكفيل 

العتبـة  في  والمخطوطـات  للنفائـس 

المقدسـة. العباسـية 

الوجبـة  تسـلّم  الزيـارة  وشـهدت 

الثانية مـن المقتنيـات والتحـف المعدنية 

بعـد الانتهـاء مـن صيانتهـا مـن قبـل 

عـن  فضـاً  الكفيـل،  متحـف  مـاكات 

لترميـم   الفضـل أبـي  مركـز  زيـارة 

مـن  وجبـة  واسـتام  المخطوطـات 

بعـد  الثمينـة  المخطوطـة  المصاحـف 

عليهـا. الإدامـة  عمليـات  إجـراء 

تأتـي هـذه الزيـارة في أطـر التعـاون 

العتبـات  بـن  المشـترك  والتنسـيق 

والخـبرات  الأفـكار  وتبـادل  المقدسـة، 

الأئمـة  مراقـد  خدمـة  في  واسـتثمارها 

الكـرام. وزائريهـم   الأطهـار

تواصل التعاون بين متحف الكفيل ومركز الكاظمية 
لإحياء التراث

المشاركة في افتتاح مقبرة ضحايا سجن بادوش
الكاظميـة  العتبـة  وفـد  حـضر 

التأبينـي  الحفـل  مراسـم  المقدسـة 

الكفيـل  لافتتـاح مقـبرة روضـة جنـة 

والتطـرف  البعـث  بضحايـا  الخاصّـة 

الـذي أقامته العتبة العباسـية المقدسـة 

النموذجيـة  الأشرف  النجـف  مقـبرة  في 

سـجن  مجـزرة  لضحايـا  الحديثـة، 

بـادوش بحضور عـددٍ من الشـخصيات 

العتبـات  وممثـلي  والرسـمية  الدينيـة 

المقدسـة وعوائـل الضحايا الـذي قضوا 

الإجراميـة  داعـش  عصابـات  يـد  عـى 

وطائفيـة. مذهبيـة  بدوافـع 

وتضمن مراسـم الحفـل القاء كلمات 

عدة، جـرى خالهـا التطـرق إلى طبيعة 

هـذا  ارتكبهـا  التـي  المروعـة  الجرائـم 

الكيـان المجـرم، واسـتذكار الانتهـاكات 

والمظالـم التـي عانـى منهـا اتبـاع أهل 

البيـت في عـى يـده، وايصال رسـالة 

إلى المجتمـع الـدولي حـول هـذه الجريمة 

النكراء التـي راح ضحيتها نزلان سـجن 

بـادوش إبـان مرحلة سـيطرة عصابات 

داعـش عـى مدينـة الموصل. 
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لبّـى وفـد العتبـة الكاظمية المقدسـة 

مهرجـان  فعاليـات  لحضـور  دعـوة 

السـنوي  الثقـافي   الكـبرى الصديقـة 

العامـة  الأمانـة  أقامتـه  الـذي  التاسـع 

شـعبة   / المقدسـة  العباسـية  للعتبـة 

العاقـات الجامعيـة والمدرسـية في قاعة 

بغـداد.  الحكيـم في جامعـة  الشـهيد 

وألقيـت خـال المهرجـان الذي شـهد 

دينيـة  لشـخصيات  واسـعاً  حضـوراً 

عـدّة  كلمـات  وثقافيـة  وأكاديميـة 

 ،استعرضت شـمائل السـيدة الزهراء

نشـأتها  في  العظيـم  الأثـر  إلى  وأشـارت 

النبـوي  البيـت  في  تربيتهـا  وأهميـة 

المبـارك، وتفانيهـا في الدفـاع عن رسـالة 

الإسـام، فضاً عـن بيـان مقامهافي 

خـال  مـن  الشريفـة  والسُـنة  القـرآن 

الآيـات والروايـات التـي تؤكـد فضائـل 

والإفـادة  التـأسي  ووجـوب  منزلتهـا، 

مـن الـدروس والعِـبر المسـتخلصة مـن 

سـيرتها الاجتماعيـة والتربويـة التي لها 

الأثـر البالـغ في تكويـن الأسرة الُمسـلمة.

كمـا شـهد المهرجـان تكريـم )800( 

طالبة مـن المرتديات للعباءة الإسـامية، 

مصداقـاً  ليكُـنَّ  لهـن،  تشـجيعاً  وذلـك 

لعفـة الزهـراء، والحـث في الحفـاظ 

عـى الهويـة الإسـامية الفاطميـة.

العتبـة  وفـد  أثنـى  جهتـه  مـن 

الكاظمية المقدسـة الُمشـارك عـى جهود 

القائمـن والمنظّمن لهـذا المهرجان الذي 

يحمـل في طياتـه نـشر فضائـل وتـراث 

وفكرهـا   والقداسـة الطهـر  سـيدة 

التوفيـق  دوام  لهـم   ً متمنيـا الخالـد، 

والسـداد.

في جامعة بغداد
تلبية دعوة لحضور مهرجان الصديقة الكبرى 

مكتبـة  في  الثقـافي  المجلـس  عَقَـدَ 

الجواديـن العامـة في العتبـة الكاظميـة 

المقدسـة ندوتـه الثامنـة والثاثـن بعـد 

المائـة، بعنـوان: )َدَوْرُ بغـدادَ في الحضارةِ 

الإسـاميةِ( بحضـور كوكبة 

مـن الباحثـن والأكاديميـن 

الثقـافي. بالشـأن  والمهتمـن 

بتـاوة  النـدوة  افتتحـت 

الذكـر  مـن  مباركـة  آيـات 

الحكيـم شـنفّ بهـا القـارئ 

أسـماع  راهـي  محمـد 

بعدهـا  الحاضريـن، 

اسـتعرض الباحـث الدكتـور 

الركابـي  حيـدر  الشـيخ 

حـول  البحثيـة  ورقتـه 

وأسـمائها  بغـداد  تأسـيس 

ومعانيهـا، وتعريف الحضارة 

الإسـامية وبدايـة نشـوئها، 

وأقـوال العلمـاء عـن بغـداد 

البلـدان حن  ومقامهـا بـن 

المجـد  صفحـات  كتبـت 

والتمـدن، فضاً عـن التطرق 

إلى الجانـب الفكـري لعلمـاء 

الشـيعة في العلـوم المختلفـة، 

الحضـارة  نـشر  ومراحـل 

منـارة  أصحبـت  حتـى  الإسـامية 

المعـارف والعلـوم ومنـبر التنويـر ابتداءً 

والمكتبـات،  والمـدارس،  المجالـس،  مـن 

وغيرهـا. العلمـاء  ومجالـس 

مـن  العديـد  النـدوة  وتخللـت 

المداخـات والمناقشـات من قبل السـادة 

بالإجابـة  الباحـث  قـام  الحاضريـن، 

عنهـا، وتوضيـح ما يلـزم توضيحه، مما 

أثـرى الندوة مـن حيث الطـرح والحوار.

َ)دَوْرُ بغدادَ في الحضارةِ الإسلاميةِ(
مجلس الجوادين الثقافي يعقد ندوته بعنوان: 
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الكاظميـة  العتبـة  وفـد  حـضر 

المقدسـة اعمـال النـدوة العلميـة التـي 

أقامتهـا العتبة الحسـينية المقدسـة عى 

قاعـة )خاتـم الأنبيـاء(، تحـت عنـوان 

)اللغـة العربيـة بـن التقليـد والتجديـد 

ودورهـا الريـادي في مواجهـة التحديات 

عـدد  بمشـاركة  المعـاصرة(،  الثقافيـة 

والثقافيـة  العلميـة  الشـخصيات  مـن 

العربيـة.  اللغـة  مجـال  في  والمختصـن 

اسـتهل الحفـل بتـاوة آيـات بينـات 

مـن كتاب اللـه العزيز، وقـراءة الحضور 

شـهدائنا  أرواح  عـى  الفاتحـة  سـورة 

عـن  دفاعـاً  استشـهدوا  الذيـن  الأبـرار 

والمقدسـات.  الوطـن 

بعدهـا جـاء دور كلمة الامانـة لعامة 

للعتبـة الحسـينية المقدسـة، ومـن ثـم 

الشـؤون  قسـم  رئيـس  السـيد  كلمـة 

الحسـينية  للعتبـة  والثقافيـة  الفكريـة 

الاسـتماع  ذلـك  بعـد  تاهـا  المقدسـة 

لكلمـة السـيد مسـؤول شـعبة دار اللغة 

والأدب العربي، ومشـاركة فرقة الإنشـاد 

بقـراءة  المقدسـة  الحسـينية  العتبـة  في 

القـى  كمـا  المناسـبة،  بتلـك  أنشـودة 

الشـاعر نجـاح العرسـان قصيـدة مـن 

الفصيـح. العمـودي  الشـعر 

بعدهـا انطلقـت الجلسـات البحثيـة 

أولهـا  بـدأ  التـي  المشـاركة  للبحـوث 

أ.دطـارق عبـد عـون الجنابـي، أعقبـه 

جنـاح  أبـو  جعفـر  صاحـب  أ.د  بحـث 

وبحـث أ.د مكي نومان مظلـوم، وتخللت 

النـدوة مداخـات الأسـاتذة الحاضرين. 

الهدايـا  بتوزيـع  النـدوة  واختتمـت 

والشـهادات التقديرية للمشـاركن فيها    

 

للعتبة الحسينية المقدسة
تلبية دعوة للمشاركة في الندوة العلمية

العـام  الأمـن  قبـل  مـن  بتوجيـه 

خـادم  المقدسـة،  الكاظميـة  للعتبـة 

الإمامـن الكاظمـن الجواديـن الدكتـور 

وفـد  حـضر  الشـمري،  حسـن  حيـدر 

الحفـل  فعاليـات  المقدسـة  العتبـة 

الكتـاب(  )ذلـك  لمسـابقة  الختامـي 

للعتبـة  العامـة  الأمانـة  أقامتـه  الـذي 

الإمـام  قاعـة  في  المقدسـة  العباسـية 

الحسـن المجتبـى بحضـور عـدد من 

والأكاديميـة  الحوزويـة  الشـخصيات 

القرآنـي. بالشـأن  والمهتمـن 

اسـتهل الحفـل بتـاوة معطـرة مـن 

آيـات الذكـر الحكيـم ومـن ثـمّ قـراءة 

سـورة الفاتحـة أهـدي ثوابهـا إلى أرواح 

شـهداء العـراق، بعدهـا قـراءة النشـيد 

الوطنـي العراقي، وأنشـودة الإبـاء لمولانا 

.أبـي الفضـل العبـاس

الَمجمـع  ممثـل  كلمـة  ذلـك  أعقـب 

العلمـي العراقـي للقرآن الكريـم، بعدها 

شـاعر  قصيـدة  إلى  الحضـور  اسـتمع 

الأسـتاذ  المقدسـة  العباسـية  العتبـة 

الحـاج عـلي الصفـار مؤرخـاً فيهـا هذا 

الُملتقـى القرآنـي المبارك، مترنمـاً بأبياته 

الرائعـة بحـب القـرآن الكريـم معجـزة 

السـماء الخالـدة، بعدهـا اعتـى المنصة 

مـن  الأوائـل  الفائـزون  الثاثـة  بعدهـا 

البراعم والفتيان المشـاركن في المسابقة، 

تجاربهـم في خضـم  تحدثـوا عـن  وقـد 

وتطويـر  تنميـة  في  وآثارهـا  المسـابقة 

القرآنيـة. للثقافـة  تعزيـزاً  مواهبهـم 

اللجنـة  بتكريـم  الحفـل  واختتـم 

المشرفـة عى المسـابقة ولجـان التحكيم 

المسـابقة. في  الأوائـل  الفائزيـن  وكذلـك 

وفد العتبة الكاظمية المقدسة يُلبي دعوة الحفل 
الختامي لمسابقة )ذلك الكتاب(
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اختتام دورة تطويرية بعنوان 

)استشراف المستقبل وإدارة التغيير(
 / المقدسـة  الكاظميـة  العتبـة  رحـاب  في  اختتمـت 

وحـدة التدريـب والتأهيـل، وبالتعـاون مـع مؤسسـة 

الـرواد للتنمية والإعـام، الدورة التطويريـة التي أقيمت 

تحـت عنـوان: )اسـتشراف المسـتقبل وإدارة التغيـير( 

بحضـور نخبـة مـن مـاكات ديـوان الوقف الشـيعي، 

المؤسسـات  وبعـض  المقدسـة،  العسـكرية  والعتبـة 

الدينيـة.

وشـهد منهـاج الـدورة التـي حـاضر فيهـا الأسـتاذ 

التعريـف  تضمنـت  دروسٍ  إلقـاء  أوهـال(  )إدريـس 

وبيـان  المسـتقبل،  اسـتشراف  أسـاليب  بأهميـة 

والتوقعـات  الاتجاهـات  لتحليـل  الضروريـة  المهـارات 

المسـتقبلية، وتعزيز قدرة المشـاركن فيهـا عى التفكير 

التعريـف  عـن  فضـاً  القـرار،  واتخـاذ  الاسـتراتيجي 

التحديـات  تحليـل  عمـل  سـياق  في  التغيـير  بأهميـة 

والمشـكات التـي تواجـه المؤسسـة مـن خـال وضـع 

اسـتراتيجيات تغيـير فعالة ومناسـبة من خـال تدريب 

المشـاركن عـى تنفيذ خطـط التغيـير بفاعليـة وأمان.

للعتبـة  العامـة  الأمانـة  أنّ  بالذكـر،  الجديـر  مـن 

الكاظميـة المقدسـة حرصـت عـى إقامة هـذه الدورات 

تطويـر  في  تسُـهم  أن  شـأنها  مـن  التـي  التخصصيـة 

عمليـات الأداء الوظيفـي والمهنـي الـذي يدفـع عجلـة 

العمـل إلى مراحـل متقدّمـة، والمـي قدمـاً في عمليـة 

العراقـي  الفـرد  بنـاء  في  النوعـي  والتطويـر  التغيـير 

مفهـوم  وفـق  والإسـامية  المجتمعيـة  والمنظومـة 

المسـؤولية الشرعيـة والاجتماعيـة والأخاقيـة التي أكد 

.الأطهـار الأئمـة  عليهـا 

لبّـى وفد العتبة المقدسـة في قسـم الشـؤون الفكرية 

والثقافيـة دعـوة لحضـور النـدوة التي أقامتهـا الأمانة 

العامـة للعتبـة العباسـية المقدسـة / جمعيـة العميـد 

العلميـة والفكرية لمناسـبة اليـوم العالمي للغـة العربية 

تحـت شـعار: )لغتنا العربيـة سـيدة اللغات(.

وشـهد المؤتمـر حضـور شـخصيات دينيـة وفكرية 

وثقافيـة وعلميـة وعـدد مـن المهتمـن بشـؤون اللغـة 

العربيـة، وألقيـت خالـه كلمـات بينّـت أهميـة اللغـة 

تأصيـاً  وآدابهـا  علومهـا  إحيـاء  وضرورة  العربيـة، 

وتجديـداً، ولعـل أهلها في كل يـوم بحاجـة إلى أن يعرفوا 

الكثـير عـن مفرداتهـا وقيمتهـا وعزّتهـا.

وأكـد المشـاركون في أعمـال النـدوة عـى المسـؤولية 

العريـة  والتحديـات  العربيـة،  لغتنـا  الكـبرى تجـاه 

التي تواجه مسـتقبلها في سـاحات الخطـاب، وضرورة 

الحفـاظ عى سـامتها مـن الألفاظ والمفـردات الدخيلة 

وحمايتهـا من التراجـع والتدهور أمام اللغـات الأخرى، 

والتمسـك بالمـوروث اللغـويّ الثـّر لها.

بعدهـا شرع الباحثـون في مناقشـة مجموعـة مـن 

الأوراق البحثيـة منهـا: حيويـة اللغـة العربيـة، وعربية 

الـتراث الأدبـي وإشـكاليات التلقـي، واللمـح في اللغـة 

العربيـة، والعربيـة الهجينـة في ظـل التواصـل الحـر.

كمـا تخللـت النـدوة مشـاركة نخبـة مـن الشـعراء 

الذيـن أجـادوا بقصائدهـم الغـرّاء، وبروائـع كلماتهـم 

ليتحفـوا الحضـور بـأروع الصـور الشـعرية والمفردات 

الجميلـة في لغـة الضـاد.

حضور لوفد العتبة الكاظمية المقدسة 
في ندوة اليوم العالمي للغة العربية
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وفد العتبة الكاظمية المقدسة
يُلبي دعوة الحفل الختامي لمسابقة أم البركات

لبّـى وفد العتبـة الكاظمية المقدسـة دعوة 

حضـور الحفـل الختامـي فعاليات مسـابقة 

)أم الـبركات( الـذي أقامهـا قسـم الشـؤون 

العباسـية  العتبـة  في  والثقافيـة  الفكريـة 

استشـهاد  ذكـرى  مـع  تزامنـاً  المقدسـة 

  الزهـراء  فاطمـة  الطاهـرة  الصديقـة 

تحـت شـعار: )عـى معرفتهـا دارت القرون 

الأولى( والتـي تضمنـت محاورهـا القصيـدة 

والأدبيـة،  والروايـة التاريخيـة  العموديـة، 

والروايـة المرحية ذات الفصـول، والمجموعة 

القصصيـة، بحضور ممثلي العتبات المقدسـة 

وكوكبـة من الشـخصيات الدينيـة والثقافية 

والأدبيـة مـن داخـل العـراق وخارجـه.

وشـهد الحفل إلقـاء كلمات أكـدت عى أن 

هـذا الُملتقـى الثقـافي والأدبي هو أحد النسـخ 

الثقافيـة للتقديم الإبداعي سـواء كان برياً 

أم سـمعياً أم حرفياً.

مـن جهتـه أثنـى وفـد العتبـة الكاظميـة 

القائمـن  جهـود  عـى  الُمشـارك  المقدسـة 

والمنظّمـن لهـذا المسـابقة متمنينـاً للجميع 

والسـداد.  التوفيـق  دوام 

الكاظميـة  العتبـة  وفـد  حـضر 

الخطبـة  مسـابقة  فعاليـات  المقدسـة 

عـشر  السادسـة  بنسـختها  الفدكيـة 

الـذي أقامته مؤسسـة قمر بني هاشـم 

في مدينـة البـرة، تزامنـاً مـع الـولادة 

فاطمـة  الطاهـرة  لصديقـة  الميمونـة 

العتبـات  ممثـلي  بحضـور   ،الزهـراء

الدينيـة  المراجـع  وممثـلي  المقدسـة، 

وعددٍ مـن الشـخصيات العلميـة الدينية 

والأكاديميـة، وبعـض وجهـاء محافظة 

بتوزيـع  الحفـل  واختتـم  البـرة، 

الهدايـا والـدروع عـى الفائزيـن الأوائل 

العتبـات  وفـود  وتكريـم  المسـابقة،  في 

العتبـة  وفـد  أهـدى  كمـا  المقدسـة، 

الكاظمية المقدسـة لأمن مؤسسـة قمر 

الجواديـن  الإمامـن  رايـة  بنـي هاشـم 

الكاظمـن تثميناً لجهـوده المباركة في 

 .البيـت اهـل  خدمـة 

مسابقة الخطبة الفدكية في البصرة
تلبية دعوة لحضور فعاليات 
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لبّـى وفد من خـدّام العتبـة الكاظمية 

المهرجـان  لحضـور  دعـوة  المقدسـة 

السـنوي الـذي اقامتـه الأمانـة العامـة 

لمناسـبة  المقدسـة  العسـكرية  للعتبـة 

الذكرى السـنوية السادسة عشر لتفجير 

الإمامـن  لمرقـد  الشريفتـن  المئذنتـن 

الهاديـن العسـكرينبحضور كوكبة 

والعلميـة  الدينيـة  الشـخصيات  مـن 

في  الأمنيـة  والقيـادات  والاجتماعيـة 

الكـرام. الزائريـن  وجمـوع  سـامراء 

وألقيـت خـال الحفـل كلمـات عدّة، 

الـذي  والألـم  الفاجعـة  عظـم  بينـت 

والمؤمنـن  المسـلمن  جميـع  يعيشـه 

لحظـة حـدوث الاعتـداء عـى بيـت مـن 

ترفـع  أن  اللـه  أذن  التـي  اللـه  بيـوت 

جرحـاً  وأحـدث  اسـمه،  فيهـا  ويذكـر 

عمومـاً  المسـلمن  قلـوب  في  عميقـاً 

جـرى  كمـا  خصوصـاً،  والعراقيـن 

الإشـارة إلى دور المرجعيـة الدينيـة العُليا 

حفـظ  في  ودورهـا  الأشرف،  النجـف  في 

بأ نهـا  مؤكـدة  ومقدسـاته  العـراق 

لحركـة  والواقعـي  الحقيقـي  الامتـداد 

الأنبيـاء، والامتداد الطبيعي لمدرسـة أهل 

.البيـت

وشـهد المهرجـان فعاليـات مختلفـة 

لمراحـل  وثائقـي  فيلـم  عـرض  منهـا 

إعمـار الحضرة المشرفـة، بعدهـا توجّه 

الحضـور لافتتـاح معـرض المخطوطات 

للعتبـة  الفوتوغرافيـة  والصـور 

العسـكرية المقدسـة، والـذي وثـّق آثـار 

الإعمـار. ومراحـل  الآثـم  التفجـير 

تلبية دعوة لحضور المهرجان السنوي لذكرى تفجير المئذنتين 
الشريفتين

اختتمـت في العتبة الكاظمية المقدسـة 

)أدوات  الموسـومة  التخصصيـة  الـدورة 

التأثـير الإعامـي( التـي أقامتهـا وحدة 

بالتعـاون  العلمـي،  والتأهيـل  التدريـب 

مـع مركز فكـر لإعـداد القادة، وشـارك 

في الـدورة التـي اسـتمرت عى مـدى 21

يومـاً عدد من المـاكات الإعامية والفنية 

وحـاضر  الجواديـن،  قنـاة  في  والتقنيـة 

شريـف،  وليـد  الأسـتاذ  مـن:  كلّ  فيهـا 

والأسـتاذ  التميمـي،  حيـدر  والأسـتاذ 

رضا المالكـي، إذ اسـتعرضوا موضوعات 

في تطويـر المهـارات الإعاميـة، الإخـراج 

التلفزيونـي، والمونتـاج الاحـترافي.

الـذي  الاختتـام  حفـل  شـهد  كمـا 

حـضره عضـوا مجلـس الإدارة القانوني 

وسـام الأنصـاري، والمـشرف عى قسـم 

الإعـام  وشـعبة  الفكريـة  الشـؤون 

المهنـدس جـال علي محمـد الـذي ألقى 

خالهـا  أكـد  المناسـبة  بهـذه  كلمـة 

عمومـاً  المقدسـة  العتبـات  إعـام  بـأن 

عـى  المقدسـة  الكاظميـة  والعتبـة 

في  مشـهود  دور  لـه  الخصـوص  وجـه 

الدفـاع عـن  الحقيقيـة في  أداء رسـالته 

القيـم الإنسـانية، ونـشر فكـر وتعاليـم 

وثقافـة أهل بيـت النبـوة، فضاً عن 

الحضـارة  ركـب  متابعـة  في  إسـهاماته 

بـذل  يسـتلزم  الـذي  الأمـر  الإنسـانية، 

جهـود إضافيـة لارتقاء بـالأداء وتنمية 

وكانـت  المهـارات،  ورعايـة  القـدرات 

هـذه الجهـود بدعـم ومباركـة ورعايـة 

حثيثـة مـن قبـل الأمـن العـام للعتبـة 

الإمامـن  خـادم  المقدسـة،  الكاظميـة 

الكاظمـن الجواديـن الدكتـور حيدر 

جعلـه  إلى  للوصـول  الشـمّري،  حسـن 

إعامـاً مؤثـراً ولـهُ دور كبـير وفاعل بن 

الأخـرى. الإعاميـة  المؤسسـات 

كمـا قـدّم شـكره وامتنانـه لفريـق 

لجهـوده  القـادة  لإعـداد  فكـر  مركـز 

التخصصيـة  الـدورة  هـذه  في  المباركـة 

بتوزيـع  الحفـل  واختتـم  القيمّـة. 

الشـهادات عى المشـاركن مـع التمنيات 

والسـداد.  التوفيـق  بـدوام  لهـم 

)أدوات التأثير الإعلامي( التخصصية
اختتام دورة 
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  الشيخ وجدي المبارك

أرجعه إلى مكانه لا لمكانته!!
حث الـشرع الإسـامي عى دفع السـيئة بالحسـنة، 

ورد القطيعـة بالوصـال، ونكـران المعروف بالإحسـان، 

مـن أجـل تربيـة الـذات، والبعـد عـن الحسـد والحقد، 

ونيـل رضا اللـه والنبي محمـد وأهل بيتـه الطاهرين 

صلـوات اللـه عليهـم أجمعن.

إلى  تعرضـوا   الطاهريـن بيتـه  وأهـل   فالنبـي

العفـو  بمبـدأ  عملـوا  ذلـك  مـع  والاسـتهزاء  الإسـاءة 

والتسـامح، وهـذا مـا بـدا جليـاً في سـيرتهم العطـرة 

بِالْعُـرْفِ  وَأمُْـرْ  الْعَفْـوَ  )خُـذِ  تعـالى:  بقولـه  عاملـن 

الْجَاهِلِـنَ()1(.   عَـنِ  وَأعَْـرِضْ 

النبيمـع  فعلـه  الـذي  الخـاص  التـرف  لكـن 

وحـشي)2( قاتـل عمـه حمـزة بـن عبدالمطلـب، يبن 

حقيقـة المغـزى الـذي أشرنـا إليـه، وذلـك حينمـا جاء 

وحشي وأسـلم فقـال له النبـي: )لا ترنـي وجهك(!! . 

 لمـاذا؟!! لأنّ فعـل وحـشي مـع حمزة فعل بشـع 

١  - الأعراف: ١٩٩

٢  - وح��� بن حرب مو�� طعيمة بن عدي.

آذى قلـب النبـي الطاهـر ، وبقـي أثـره في نفسـه، 

كونـه  ليـس  وهـذا  وجهـه،  يريـه  لا  أن  طلـب  لذلـك 

حاقـداً عليـه ـ حاشـا وهـو صاحـب الخلـق العظيم ـ 

بقـدر أن رؤيـة وجـه وحـشي يذكـره بالعمـل المشـن 

الـذي فعلـه مـع حمـزة، لذلـك فـإن أعمـال الناس 

الإسـاءة  في  حتـى  وآثارهـا  مقاصدهـا  في  تختلـف 

والقطيعـة والنكـران، فـا يمكـن أن تسـاوى إسـاءة 

إنسـان بسـيط بنـاءً عـى جهل أو عـدم قصد مـع عدم 

إلمـام بشـخصيتك، بإسـاءة متعمـدة مـن شـخص واعٍ 

ملـم بشـخصيتك سـواء في المقصـد والأثـر، وطريقـة 

التعامـل معـه. أو  التشـخيص 

فلعل إنسـاناً بسـيطاً يسـتوعب حجم إسـاءته، يندم 

عـى فعلـه، ويبـادر في تصحيـح خطـأه، وربمـا تصبح 

إلى نفسـه، بالمقابـل تجـد إصرار مثقـف عـى  مقربـاً 

إسـاءته، ومكابـرة عـى خطأه.

فالسـؤال الأهـم الـذي يطـرح بعـد ذلك: هـل يرجع 

إلى  أو  إلى مكانتهمـا  )البسـيط والمثقـف(  إليـه  الُمسـاءُ 

مكانهمـا بعـد العفـو عنهمـا؟!! الجـواب: شـتان بـن 

إسـاءة الشـخصن في البعـد والمقصـد والأثـر، وبن بعد 

المكانـة وحيـّز المـكان، والموقف قبـل الإسـاءة وبعدها! 

اسـتحقارك  يتعمـد  إنسـان  خطـأ  عـن  فعفـوك 

وتهميشـك، ليـس معنـاه أن تبقيه في نفـس المكانة التي 

شـغلها في حياتـك، بـل ترجعه إلى المـكان )الحيـّز( الذي 

يسـتحقه قبـل ذلـك، بحيـث لا تبالـغ في الاهتمـام بـه، 

ولا تبخسـه حقـه، لذلـك أمـر الله عـز وجل بعـد الأخذ 

بالعفـو فقـال: )وَأعَْـرِضْ عَـنِ الْجَاهِلِـنَ(. 

وورد في الحديـث الشريـف: )لا يلسـع المؤمـن مـن 

جحـر مرتـن()3(، وهـذا كنايـة أن يكـون المؤمـن عـى 

حـذر مـن تكـرار التعامـل مع شـخص يتعمد الإسـاءة 

مأمـون  غـير  شـخصاً  كان  إذا  خاصـة  والاسـتحقار، 

الجانـب.

٣  ـ علل الشرا�ع، الشيخ الصدوق، ج ١، ص ٨٧.
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للعتبـة  العامـة  الأمانـة  تواصـل 

الكاظميـة المقدسـة جهودهـا المباركـة، 

ومسـاعيها الحثيثـة لإكمـال المشـاريع 

العمرانيـة التـي تصـب في خدمـة زائري 

درجـات  أعـى  وتوفـير   ،الإمامـن

الخدمـة لهـم وتهيئة الأجـواء الروحانية 

لإداء زياراتهـم وطقوسـهم العباديـة في 

الشريـف. الكاظمـي  الصحـن 

قسـم  يواصـل  السـياق  هـذا  وفي 

الشـؤون الهندسـية أعمـال في مختلـف 

التـي  والعمرانيـة  الهندسـية  المشـاريع 

ومنهـا  المقدسـة  العتبـة  تشـهدها 

المـشروع الذي يشـهده صحن التوسـعة 

وبغُيـة   ،)الباقـر الإمـام  )صحـن 

الوقـوف عـى أهـم المراحل التـي وصلت 

والفنيـة  الهندسـية  المـاكات  إليهـا 

التقـت  فيـه،  الإنجـاز  ونسـب  للقسـم 

أسرة مجلـة منـبر الجواديـن بالمهنـدس 

المـشرف عـى المـشروع الخـادم جمـال 

عـلي عبـد الحسـن، حيـث تحـدث إلينا 

قائـاً: 

تواصـل ماكاتنـا الهندسـية مراحـل 

العمـل في هـذا المـشروع المبـارك، حيـث 

تركـز العمـل في هـذه المرحلـة بمعالجـة 

مشـكلة وجود الميـاه الجوفيـة في أرضية 

مسـتوى  أن  تعلمـون  وكمـا  الصحـن، 

الكاظميـة  مدينـة  في  الجوفيـة  الميـاه 

تحـت  2م  حـوالي  يبلـغ  بمنسـوب  هـو 

الأرض، وأن عمـق الحفـر قـد بلـغ مـا 

يقـارب 12م، وكما تاحظـون أن  أرضية 

المـشروع جافـة، وهـو مـا مكننـا مـن 

القيـام بالعمـل المتواصـل عليهـا، وذلـك 

الكونكريـت  مـن  طبقـة  صـب  بعـد 

الخفيفـة لأجـل النظافـة، هـذا في الوقت 

الـذي تكـون فيـه الآبـار الماصـة للمياه 

الجوفية تعمـل عى مدار السـاعة، وذلك 

في  الإعمار  مراحل  في تواصل  الإعمار  مراحل  تواصل 
الباقر الإمام  صحن  مشروع 
في  الإعمار  مراحل  تواصل 

الباقر الإمام  صحن  مشروع 
في  الإعمار  مراحل  تواصل 

ضرغام محمد علي
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سـعياً للمحافظـة عـى جفـاف الأرض، 

مـن خـال الحفـاظ عـى مسـتوى الماء 

الحـالي والـذي يبلـغ 2م من قـاع الحفر، 

وكلمـا ارتفـع المـاء في الآبار كلمـا عملت 

للمحافظـة عـى هـذا  المضخـات أسرع 

المنسـوب، ولا يمكـن زيادة السـحب عن 

هـذا المسـتوى لأنـه يؤثـر عـى سـامة 

أبنية الصحـن الشريف المجـاورة لصحن 

.الإمـام الباقـر

يحتـاج العمـل في أي منشـأ عمرانـي 

إلى حفريـات عميقـة لإسـناد التربة لمنع 

حافـات الحفر مـن الانهيـار وخاصة إذا 

كانـت هنالـك أبنية حـول الحفريات كما 

 ،هـو الحـال في صحـن الإمـام الباقر

حيـث توجـد هنالـك عِـدّة طـرق لهـذا 

 ،)secant piles( الغرض أحدهمـا هو الـ

عبـارة  وهـي  حاليـاً  عندنـا  المسـتخدم 

عـن ركائـز دائريـة مصفوفـة نصفهـا 

مسـلح  غـير  الآخـر  والنصـف  مسـلح 

مصبوبـة بالكونكريـت المقـاوم للأماح 

تشُـكل بمجموعهـا جـداراً عميقـاً حول 

حولهـا،  للأبنيـة  سـانداً  الحفريـات 

تصـل عمـق هـذه الركائـز الى 24مـتر، 

مسـلح  كونكريتـي  بجـر  وتنتهـي 

1,20×1,20مـتر،  مقطـع  بمسـاحة 

وظيفته مسـك الركائـز المصفوفة وهذه 

المراحـل الخاصـة بهـذا العمـل خاضعة 

الإنشـائية. للفحوصـات 

وتبـنّ في الفحوصات أن المـواد المركبة 

بدرجـات  فشـلت  قـد  الركائـز  لهـذه 

متفاوتـة فيمـا بينهـا؛ فتطلّـب الأمر إلى 

الركائـز  لتلـك  تقويـم  معالجـة  إجـراء 

وهـذا مـا جـرى خـال الأشـهر الماضية 

ضخمـة  حديديـة  مقاطـع  بواسـطة 

الجـر  عـى  اللحـام  بواسـطة  مثبتـة 

الضعيفـة  الركائـز  عـى  نـازلاً  السـاند 

واسـتغرق لذلـك بضعـة أشـهر وتجري 

خالهـا أعمـال الحفريـات ببـطء لكيا 

يتسـلط ضغـط التربـة الجانبـي تحـت 

بالحفـر. المحيطـة  الأبنيـة 

والآن تجـري عمليـة صـب كونكريت 

المكتملـة  النظافـة في الأجـزاء  لأغـراض 

بشـكل حثيـث وكذلك تجـري عملية لبخ 

الركائـز المصفوفة تمهيـداً لأعمال العزل 

الـذي سـيثبت عليه. المائي 

وعـن مراحـل انجـاز العمل ونسـبه، 

جمال: المهنـدس  أضـاف 

 أمـا بخصـوص مراحـل الإنجـاز فإن 

كونكريـت  طبقـة  بصـب  جـارٍ  العمـل 

نظافـة والتـي يكـون سـمكها 10سـم 

في قـاع الحفريـات الترابيـة، حيـث أنجز 

مـن  12م  عمـق  عـى   )% منهـا)70 

مسـتوى أرضية الصحن الحـالي، وتتخلل 

هـذه الأرضيـة آبـار عـى عمـق 6م مـن 

قـاع الحفـر، كذلك يجـري سـحب المياه 

باسـتمرار مـن هـذه الآبـار والمحافظـة 

بحيـث  الجوفيـة  الميـاه  مسـتوى  عـى 

تكـون مسـافة 2م مـن قـاع الحفريات، 

النتـوءات  تكسـير  عمليـة  وتجـري 

السـاندة  الركائـز  مـن  الكونكريتيـة 

بالكونكريـت  وليمنحهـا  للحفريـات 

لتكـون جاهـزة لعمـل العـوازل المائيـة 

للأسـس، كمـا تـم إنجـاز أعمـال تهديم 

الجـدران  الغـرف وتقشـير  القواطـع في 

الكهربائيـة  للسـالم  وكذلـك  لهـا 

الموجـودة بعـد رفعهـا وتحويـر المـكان 

لسـالم جديدة، تجـري أعمال التسـوية 

الترابيـة في أرض المقلع لغـرض الخباطة 

الإمـام  بصحـن  الخاصـة  المركزيـة 

في  مسـتمر  العمـل  الآن  وإلى   ،الباقـر

الترابيـة.          الحفريـات 
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لقـد توافرت آيـات قرآنيـة في مواضع متعددة؛ تذكـر أفعالاً 

تـدل عـى العقـل واسـتخدامه بشـكل صحيـح، وقـد مـدح 

اللـه سـبحانه وتعـالى أصحـاب العقـول السـليمة فوصفهـم 

اسِ وَمَـا يعَْقِلهَُا إلِاَّ  بهَُا لِلنّـَ بقوله تعـالى: )وَتِلْـكَ الْأمَْثـَالُ نضَْرِ

الْعَالِمُـونَ()1(، وأمـا أصحاب العقـول الغافلة فقـد ذمّهم الله 

ـمُّ الْبكُْمُ  وَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّ سـبحانه وتعـالى بقوله: )إنَِّ شَرَّ الـدَّ

يعَْقِلوُنَ()2(. لاَ  الَّذِيـنَ 

فهنالـك العديـدة من القضايـا تبدأ بكذبة بسـيطة يتناولها 

أفـواه،  وتبثهّـا  آذان  فتلتقطهـا  الغافلـة،  العقـول  أصحـاب 

فتـدور بـن النـاس، متنقلـة عـى بسـاط الريـح أو برعـة 

الـبرق، ويضـاف إليهـا بعـض التلحيظـات يرفضهـا أصحاب 

العقـول السـليمة، ويتلقفها غيرهـم بحكم المصـدق لها حتى 

تصبـح مـن الـكام الذي يشـيع بـن النـاس وهي الإشـاعة. 

الإشـاعة قـد يكـون فيهـا إسـاءة إلى شـخص معـن أو إلى 

مجموعة مـن الناس. يتناقلها جلسـاء المقاهـي والطرق وكل 

إنسـان ضئيـل، فتنـشر الإشـاعة التي كمـا عرفنـا مصدرها 

وناقلهـا، تنتقـل مـن مـكان الى آخـر ويبقـى ناقالهـا يضيف 

عليهـا المزيد من الخيـال المريض، فينسـج الأحـداث والوقائع 

الخياليـة لتتحـول الى قصـة أو روايـة بـل قضيـة رأي عام قد 

. تصـل أحياناً 

ويجـد الضحيـة نفسـه قـد أصبـح محـور تلـك الكذبـة 

محـاصراً بأناس فضولين يتلذذون بسـماع ونشر الإشـاعات 

مللهـم  عـى  والقضـاء  فراغهـم  سـد  عـن  فضـاً  المثـيرة، 

متناسـن وغـير مبالن مـا قد يصيـب الطرف الآخـر، لذا جاء 

التحذيـر بقولـه تعالى:)ياَ أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِـقٌ 

بِنبَـَأٍ فَتبَيََّنـُوا أنَ تصُِيبـُوا قَوْمًـا بِجَهَالَـةٍ فَتصُْبِحُـوا عَـىَ مَـا 

فَعَلْتـُمْ نادِمِـنَ ()3(. فالترويـج للإشـاعات يعـدّ ظلمـاً للآخر، 

قـال تعـالى: )وَاللّـهُ لاَ يحُِـبُّ الظَّالِمِـنَ()4(، فجريمـة تبدأ من 

كذبـة فـرد واحـد يسـاهم فيهـا المجمـوع، إذن فالإشـاعات 

الأكاذيـب  العـام، هـي نـشر  أو بمعناهـا  الخـاص  بالمعنـى 

أوالأخبـار الملفقـة التـي ينبغـي محاربتهـا ووأدهـا. وليكـن 

في علمنـا أن الإشـاعات دمّـرت مجتمعـات ونالـت مـن علماء 

وعظمـاء وأثـارت فتـن وبايـا، وهدّمـت أسراً وفرّقـت بـن 

الأحبة ، وأشـعلت نار الحـزن في القلوب، أو تسـببت في جرائم. 

وتعـدّ الإشـاعات من أنواع الحـروب -الحروب النفسـية- التي 

لاتكلـف مروّجيهـا ومديري دفتهـا أي جهد او ثمـن. وياحظ 

في السـنوات الماضيـة قد نشـطت الإشـاعة وعى نطاق واسـع 

في مواقـع التواصـل الألكترونـي والقنـوات الفضائيـة التـي 

١ - سورة العنكبوت ، الآية ٤٣

٢  - سورة الأنفال ، الآية ٢٢

٣ - سورة ا���رات ، الآية ٦

٤ سورة آل عمران ، الآية ٥٧

تعمـل بهـدف قلـب الحقائـق وتسـقيط الطـرف الآخـر الذي 

يدفـع ثمنـاً باهضـاً، أو تسـبب له خسـارة ماديـة أو معنوية 

لا يمكـن جبرهـا ابدا.

وليـدرك الجميـع أن الإشـاعات تجـد بيئتهـا وحاضنتهـا 

والتعليـم  الوعـي  إلى  تفتقـد  التـي  المجتمعـات  في  الخصبـة 

ويسـودها الجهل والتخلـف، أي المجتمع الـذي يغيب ويهمش 

الحـسّ العقـلي، فيغيـب دور العقـل والتعقـل، فيصبـح الفرد 

آلـة للإشـاعات ان لـم يكـن مصدرها. 

مـع  نتعامـل  أن  إسـامي  كمجتمـع  علينـا  وجـب  لـذا 

إلى  والرجـوع  والـتروي  التدبـر  بحسـن  الكاذبـة  الإشـاعات 

العقـل وتفويـت الفرصـة أصحـاب النوايـا والذمـم الخبيثـة 

والمأجـورة عـى نـشر السـموم والطعـن في الآخريـن، ثـم إنـّا 

لنعلـم أنّ النهـي واضـح في تعاليـم المنظومة الإسـامية، فقد 

وعدهـم اللـه سـبحانه وتعـالى بالخـزي في الدنيـا والعـذاب في 

الآخـرة  لمـا يكـون مـن تأثـيرات خطـيرة في نـشر مثـل هكذا 

أخبـار كاذبـة.  

جـاء في وصايا رسـول اللـه لأبـي ذر أنه قال: )يـَا أبَاَ 

ذَرٍّ كَفَـى بِالْمَـرْءِ كَذِباً أنَْ يحَُـدِّثَ  بِكُلِ  مَا سَـمِع ()5(.

وعـن إمامنـا الصـادق أنهّ قـال: )مَـنْ قَـالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا 

رَأتَـْهُ عَينْـَاهُ وَ سَـمِعَتهُْ أذُنُـَاهُ فَهُـوَ مِنَ الَّذِيـنَ قَالَ اللَّـهُ عَزَّ وَ 

: إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِي الَّذِيـنَ آمَنوُا لَهُمْ  جَـلَّ

عَـذَاب اليم()6(.

فـا يجـوز لنا التصديق بكل ما نسـمع ويشـاع مـن أخبار 

إلا بعـد التأكـد مـن صحتهـا ومصدرهـا ، فالعقل السـليم  لا 

يصـدق ويذعـن لأي حكـم سـواء سـمعته في مجلس عـام أو 

خـاص أو قرأتـه في مجلـة أو جريـدة أو شـاهدته في قنـاة، 

واحـذر في كل مـا يـروج ضـد الديـن ورمـوزه ، كمـا يقـال: 

)الكذبـة كـرة ثلجيـة تكـبر كلمـا دحرجتها( 

لا تستعجل .. واستفهم .. واحذر 

٥ - الأما�� ، الشيخ الطو��� ، ص ٥٣٥

٦ - ال�ا�� ، الشيخ ال�لي�� ، ج٤ ، ص ٨٢

النعـم معروفـة للجميـع ولا ينكرهـا إلا مجحـف، إلا أن هنالـك 

نعمـة العقـل من أفضل النعم التي رزق الله عز وجل بها العباد، 

إذ إنّـه يعـدّ ميزانـاً يميـز الخطـأ مـن الصـواب، والنافـع عـن الضـار، 

والمنكـر.  والمعـروف  والباطـل،  والحـق  والشـر،  الخيـر  ويعـرّف 

،،

،،
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161 منبر الجوادين

كوثر العزاوي

وردت وصايـا كثـيرة ضمـن روايات صحيحة السـند 

عـن أئمـة الهـدى تخبرنـا عـن زمـانِ غيبـة إمـام 

العـر ومـا سـيكون في هـذا الزمـان من المفاسـد، 

الفتـن والفرقـة، واختـاف الأمـة والتناحـر،  ووقـوع 

وإشـاعة الجـور والفجـور، وذهـاب الغيرة، وغـير ذلك 

مـن أنـواع الضـال، بحيـث - وكمـا ورد - أنّ المائكـة 

تتعجّـب مـن الشـخص الـذي يمـوت عـى الإيمـان! 

سـنوات  تطـول  الضالـة  حكومـات  نـرى  ولعلنـا 

حكمهـا وهي تتسـلط عـى  رقـاب المسـلمن، ولكن لا 

ـح كثير مـن الآيـات، مثلُ  عـى نحـو الـدوام، كمـا توضِّ

صريح قوله تعالى: {اسْـتعَِينوُا بِاللهِ واصْـبِروُا إنَِّ الأرَْضَ 
للـهِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََـاءُ مِنْ عِبـَادهِ والعَاقِبـَة لِلْمُتَّقِن})1(

وهـذا دليـل عـى أنّ هنـاك يومـاً يكـون فيـه نهايـة 

وإزالـة  الضـال،  وتـاشي  والطغيـان،  الظلـم  أشـكال 

الاسـتكبار، وفنـاء  والقضـاء عـى  والعـدوان،  الجـور 

١ ـ سورة الأعراف، الآية ١٢٨.

حکومـات الاسـتبداد والتجـبّر، واسـتبدالها بالمؤمنـن 

الصابريـن، وهـو با شـك أمر حتمـيّ بإرادة اللـه تعالى 

ومشـيئته. كما إنـّه الوعد الحـقّ بتحقيـق حاکميةّ الله 

تعـالى في الأرض، وهـو مرهـونٌ بصبر المؤمنـن وثباتهم 

عـى الحق والتمسـك بالقيـم والمبادئ والاسـتقامة عى 

الطريقـة، والاسـتعانة باللـه مهما طال أمـد القهر، 

لأنّ ذلـك هـو مظهر مـن مظاهـر التقوی والـورع الذي 

ق نبـوءة: )والْعَاقِبـَةُ لِلْمُتَّقِنَ(،  تتبلور فيـه حتمية تحَقُّ

حيـث الفـوز والأمـل بدنيـا مشرقـة ومسـتقبل زاهـر 

واعـد، ودولـة عالميـة عادلـة، وهـو عـن مـا تبـشّر به 

السـماوية كلّها.  الأديـان 

والإسـام عـى رأس المبشّريـن بريـح مـا جـاء في 

كتـاب اللـه تعـالى في مـوارد عـدّة لا تخفى عـى متتبّع، 

ولـذا فإننـا نفهـم ممـا ذكـر، أنّ سـنةّ الضـال مهمـا 

تغلّبـت فـإنَّ الخاتمـة سـتنتهي بغلبـة الحـقّ والهـدى 

وشـموليتّهما، وسـتؤول إلى  النـر المحـض لا محـال! 

فقـد وعُِـدت البشريـة بذلك عند ظهـور قائـم آل محمد 

بقيـة اللـه في أرضـه »عجّل اللـه تعالى فرجـه الشريف« 

لنـدرك ويـدرك العالم أجمع مـدى الحكمة مـن وجوده، 

ومـدى ضرورة معرفتـه وتتبـّع عامات ظهـوره، فضاً 

عن استشـعار حاجتنـا له ومسـاعدته في تمهيد الأرض، 

ومسـاندته في متاهـة الحيـاة وشـبهاتها، إذ لا بـدّ مـن 

ـدِ الاسـتقامة في القـول والفعـل والعمـل الصالـح  تعَهُّ

سّراً وعانيـة، وأن نعـي دورنا في ظلّ الهجمـة العدوانية 

الشرسـة عـى الإسـام والمذهب، مـن حيث يريـد الكفر 

العالمـي بالإجمـاع، إلغـاء الصـورة الحقيقيـة للإسـام 

المحمـدي الأصيـل. فالمعرفـة والانتظـار بالمعنـى العملي 

إنمـا هو تجسـيد لمعنى الحـرص عى سـامة الدين بما 

يقتضيـه التكليـف مـن خـال السـعي الحثيـث باتجاه 

الرشـد لتحصيل البصـيرة وخوض غمـار المعركة، حتى 

نضمـن مسـاحة التكليـف والتشريـف المنوطـة بنـا في 

دولـة التمهيـد إيذانـًا بالقبول علّنـا نبلغ الفتـح، يوم لا 

ينفـع نفسًـا إيمانهـا لم تكـن آمنت من قبل أو كسـبت 

إيمانهـا خيراً. في 

معرفة التكليف في زمن الغفلة    
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تمـرّ الأيـام كمـا مـرّت علينـا ونحـن نتأمـل تحرير 

الأراضي المغتصبـة مـن أيـدي الصهاينـة اليهـود أعنـي 

بذلـك فلسـطن الجريحـة دومـاً، والمـشرد أهلهـا أبـداً.  

في سـنة 1٩48م، ومـن يوم إعـان إسرائيـل دولة لها 

عـى أرض فلسـطن، وتثبيـت أركانهـا سـنة 1٩67م، 

والشـعب الفلسـطيني يعانـي مـن الويـات والمصائب. 

الأطفـال مـشردون إن لم يكونـوا مقتولـن، والعوائل لا 

أمـان لها تتعـرض لاعتداء المبـاشر بن الحـن والآخر. 

ثـم توسـعت أحـام اليهـود الى احتـال أراضٍ جديـدة 

مـن دول مجـاورة وذلـك في تشريـن 1٩73م. وبعـد هذا 

التاريـخ بـدأت ببنـاء المسـتوطنات هنـا وهنـاك داخـل 

الأراضي الفلسـطينية، وبنـاء الترسـانة الحربية القوية. 

ومـن ذلـك التاريـخ إلى يومنـا هـذا يناشـد المخلصـون 

الشـعب  عـن  الأذى  رفـع  وشـعباً  قـادة  العـرب  مـن 

الفلسـطيني، وقـد تصل مناشـدات البعـض إلى التهديد، 

ولكـن هنـاك مـن يتغافـل أو يحـاول أن يحافـظ عـى 

مشـاعر اليهـود خوفـاً من عدم رضـا الشـيطان الأكبر 

لأن كرسـيهّ سـيكون في مهـبّ الريـح!! والأصعـب مـن 

ذلـك أن بعـض مـن يسـمون بالعـرب جعلتـه غفوته لا 

يعـرف ما يـدور حولـه، فكيف يعـرف مـاذا يجري عى 

أرض فلسـطن وشـعبها؟

والمؤلـم في القضية أنّ القـادة تجتمع وتقيم المؤتمرات 

مـن أجـل مناقشـة الأزمـات التـي تحـدث بـن الحـن 

والآخـر في فلسـطن، ولكـن يتجـه بعضهم إلى تحسـن 

العاقـات بـن بلـده والكيـان الصهيوني والآخـر يكون 

حـاضراً غائبـاً، وآخـر يقـول بالتطبيـع، وآخر يمـدّ يد 

للخدمـات الجليلة لأسـياده. فمـاذا لو اتفـق العرب عى 

أن يكونـوا يـداً واحـدة تـضرب ضربـات متتاليـة نهزم 

بهـا اليهـود مـن في أول لقـاء. ولـو رجعنـا إلى المـاضي 

القريـب، عندمـا أحـرق اليهـود المسـجد الأقصى سـنة 

1٩6٩م، لتذكرنـا مـا قالت رئيسـة الـوزراء الإسرائيلية 

) كولـدا مائـير( بعـد هـذا الحـدث. فقـد قالـت: )لـم 

أنـم طـوال الليـل. كنـت خائفـة مـن أن يدخـل العـرب 

إسرائيـل أفواجـاً مـن كلّ مـكان. ولكن عندمـا أشرقت 

شـمس اليوم التالي علمـت أن باسـتطاعتنا أن نفعل أي 

شيء نريـده()1(. وفعاً بـدأ الكيان الصهيوني بالتوسـع 

بشـكل ملحـوظ عى حسـاب الأراضي العربية )سـوريا، 

ومـر، ولبنان، وفلسـطن(. 

وعند إقامـة المؤتمـرات العربية التي تخـص القضية 

الفلسـطينية، نـرى بعضهم لم يكن لـه أي دور في اتخاذ 

القـرارات المهمة التي تعالج وضع الشـعب الفلسـطيني 

ودولتـه، بـل قد يكـون الحـاضر الغائب، فـإن حضر لا 

يعـدّ وإن غـاب لا يفتقد. ولعـل ما قاله )جيمـي كارتر( 

)أنـا لا  الرئيـس الأمريكـي الأسـبق في حـق بعضهـم: 

1 - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، جولدا مائير. 

أحـترم الزعمـاء العـرب لأنهـم يمـلأون الدنيـا ضجيجاً 

وصياحـاً باسـم فلسـطن والقضية الفلسـطينية، لكن 

طـوال مدة حكمـي قابلـت الكثيرين ولم يناقشـني أحد 

منهـم إطاقـاً في ملـف الفلسـطينين(.  هـذا هـو عن 

الواقـع العربي إلا بعض القـادة والشـعب العراقي الذي 

يعتـبر أنّ القضيـة الفلسـطينية هـي قضيته الأسـاس. 

اليـوم - والأمـة تمـرّ في أزمـة جديـدة مـع الصهاينـة 

وكيانهـم، تكشـفت الوجـوه واتضحـت النوايـا، منهـم 

تهدئـة  يحـاول  وآخـر  التطبيـع،  حجـة  ألزمتـه  مـن 

الشـعب بإيجـاد حلـول سـلبية لا يخطّـئ فيهـا العدو، 

الفـرض،  وإسـقاط  للمجاملـة  حضـوره  كان  وآخـر 

حتـى لا يقـع تحت طائلـة اللوم من شـعبه والشـعوب 

الأخـرى، وآخـر لـم نسـمع في كامـه أيّ لفظـة )كيان 

صهيونـي( أو أي إدانـة للكيـان، والآخـر... 

ولـو توحّـدت الإرادة وتوحّدت جهود العـرب، وقرّرت 

إزالـة دولـة الكيـان مـن قلـب الوطـن العربـي لتحقق 

المطلـوب ولانهـزم العـدو إلى غـير رجعة. 

إلى  التحريـر  بوصلـة  تتجـه  متـى  يأتـي:  والسـؤال 

فلسـطن السـليبة؟ متـى يكـون العـرب يـداً واحـدة؟ 

متـى نكـون عبـادأ للـه مخلصـن؟ متـى تكـون لنـا 

وجولـة؟  صولـة 

الشيخ طه حافظ خميس        
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مـن قـال إن الأولاد فقـط فلـذات الأكبـاد؟ بـل هـم 

الأرواح للأجسـاد، وهـم الشرايـن للقلـب وللنبضـات، 

وهـم البصيرة للعيـون الناظرات، وهم المعنـى الحقيقي 

للحيـاة، وهـم الأمل للأحـام وللأمنيات، وهم المسـتقبل 

لقـادم الأيـام وللسـنوات وهم الذخـيرة بعـد الممات.

أولادي  صحـة  عـى  الخـوف  عـى  دائمـاً  حرصـت 

ورعايتهـم وتوفير احتياجاتهـم كافة، والإغـداق عليهم 

أملـك في  مـا  أغـى  إلى شيء، لأنهـم  يحتاجـوا  لا  حتـى 

الحيـاة.

واسـتغاثته  ابنـي  صراخ  عـى  فزعنـا  يـوم  وذات 

وهـو يتلوى ويسـتفرغ مـن معدتـه تـارة، ويعاني من 

الإسـهال والغثيان تارة أخـرى، حتى وقع مغشـياً عليه 

وهـو مصفـر الوجـه ومـزرق الشـفتن، فجـنَّ جنوني 

عليـه، وكـدتُ أن أموت لمـا رأيته فاقـداً لوعيـه، ووالدته 

ونهضـت  تماسـكت  لكننـي  عليـه،  وتبكـي  منهـارة 

وحملتـه بـن ذراعـيّ إلى السـيارة وقلبي يرتجـف خوفاً 

عليـه، وانطلقـت كالصـاروخ قاصـداً المستشـفى حتى 

أننـي تجـاوزت الرعة وكـدت أصطدم السـيارات التي 

تسـير أمامـي مـن كثـرة فزعـي وهلعي.

أوصلتـه إلى ردهـة الطـوارئ بأعجوبـة لأننـي فقدت 

الإحسـاس بقدمـي تمامـاً كأنهما قـد تحجّرتـا، وهناك 

أخبرنـي الطبيب بعـد أن أجرى لـه الفحوصـات الأولية: 

إنهـا حالـة تسـمم شـديدة، وأدت إلى فقدانـه الكثير من 

السـوائل وأصابتـه بهبـوط في ضغـط الـدم، لا بـُدّ أنـه 

ليلـة أمـس، وسـننتظر نتيجـة  تنـاول طعامـاً ملوثـاً 

التحاليـل لنتأكـد مـن حالته.

فاسـتغربت وقلت لـه: كيف يـأكل طعاماً ملوثـاً! إنّ 

والدتـه تحـرص عـى نظافـة الطعـام وتطبخـه جيـداً، 

أجابـت زوجتـي وهـي تبكـي وتطأطـئ رأسـها: لقـد 

ذهـب إلى عـرس صديقـه ليلـة البارحـة وتنـاول وجبة 

هناك. العشـاء 

فباغتنـا الطبيـب بـردّه: إذن هو أحـد المدعوين لذلك 

العـرس، لقـد أصيـب أغلبهـم بحالة تسـمم جـرّاء تلك 

الوليمـة التـي جهزهـا أحـد المطاعـم المشـهورة، ولحد 

الآن سـجلنا أكثـر مـن 30 إصابة.

غضبـت غضباً شـديداً وقلت له: ارفعـوا تقاريركم إلى 

الشرطـة لكي يحاسـبوا صاحـب المطعم الـذي جهزهم 

بهـذا الأكل العفـن، وأنـا أول مـن يخولكـم وأضـع يدي 

بيدكم لمحاسـبته والقصـاص منه.

ولمـا ذهـب الطبيـب عاتبـت زوجتـي عتابـاً شـديداً 

وقلـت لهـا: لمـاذا لـم تخبرينـي؟ ألـم أؤكـد عليـكِ بـأن 

المنـزل حفاظـاً عـى  تمنعـي الأولاد مـن الأكل خـارج 

للذهـاب  بـي  توسـل  لقـد  فقالـت مـبررة:  صحتهـم؟ 

وتهنئـة صديقـه المقرب له، فسـمحت له، ولم أسـتطع 

إخبـارك لأنك رجعـت متأخراً من سـفرك ليلـة البارحة. 

النهـار خائفـاً وقلقـاً عليـه، والنـار  بقيـت طـوال 

تشـتعل في داخـلي وأنـا أراه أمـام عينـي وهـو يتلـوى 

بأننـي  أقسـمت  حتـى  والوجـع،  الألـم  مـن  ويتقلـب 

لولـدي  انتقامـاً  بنفـسي  المطعـم  صاحـب  سأحاسـب 

الـذي كاد أن يلقـى حتفـه بسـببه، بعـد أن أذهـب لأهل 

العريـس وأتحـرى منهـم عـن اسـمه واسـم مطعمـه 

ذاك. المشـهور 

وبينمـا كنـت أتوعـد صاحـب المطعـم في نفـسي وإذا 

بهاتفـي يـرنّ إنه أحـد العاملـن في المطعم الـذي أديره، 

قـال وهـو يناشـدني: يـا حـاج لقـد جـاءت الشرطـة 

ومعهـم فريـق مـن وزارة الصحـة، بنـاءً عـى شـكوى 

مقدمـة مـن صاحـب أحـد الأعـراس يدّعـي بـأن ابنـه 

العريـس ومجموعـة كبـيرة مـن المدعوين قد تسـمموا 

بالطعـام الـذي جهزنـاه لهـم يـوم أمس. 

فقلقـت وقلـت لـه: كـم عرسـاً جهزتـم يـوم أمـس 

أثناء سـفري وبـأيِّ الأماكـن؟ فقال: لقـد جهزنا لعرس 

واحـد فقـط كان في منطقتنـا، ولقـد تأكدوا مـن نظافة 

المطعـم والعاملـن فيـه، لكنهم فتشـوا مخـازن اللحوم 

والطعـام والمسـلخ وأمـروا بإغـاق المطعم تمامـاً، بعد 

أن اكتشـفوا الحقيقـة، ويؤسـفني أن أقـول لـك بأنهم 

أصـدروا الأمر بإلقـاء القبـض عليك.

فصدمـت وصعقـت ولطمـت عـى رأسي لمـا عرفـت 

بـأن مطعمنـا هـو الـذي جهـز الطعـام لعـرس صديق 

لـن  السـجن وحـده  يـا ويـلي،  ابنـي، وبقيـت أصرخ: 

يخلصنـي من عـذاب الضمـير، فلن أسـامح نفـسي أبداً 

وسأحاسـبها حسـاباً عسـيراً، لقد شرب ابني من نفس 

الـكأس الـذي كنت أسـقيه للنـاس ولم أبـالي بصحتهم، 

غـشي  بسـبب  يمـوت  وكاد  القاتلـة  مرارتـه  وتجـرع 

وجشـعي وطمعي ولهثـي وراء المال، فأنا الذي سـممته 

وأطعمتـه بيـدي لحـم الحمير. 

أطعمته
بيدي السم

زينب حسن
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تعرّض الإسام إلى التحريف والبدع

عندمـا عجـز اليهـود والنصـارى وغيرهم مـن أعداء 

الإسـام مـن القضـاء عليـه، خططـوا للإجهـاز عـى 

الإسـام باسـم الإسـام مـن خـال تحريفـه وإدخـال 

البـدع والخرافات عليـه. حيث دخل إلى الإسـام عدد من 

علمـاء اليهـود والنصـارى ككعـب الأحبـار ووهـب بن 

منبـه وعبـد الله بن سـام وغيرهـم، ونفـذوا خططهم 

وشرائـع  الفاسـدة  عقائدهـم  إدخـال  في  الشـيطانية 

أهـل الجاهليـة إلى الإسـام، حيـث كان لكل قبيلـة دينٌ 

يدينـون بـه كالزندقـة والـشرك وعبـادة الأوثـان ديـن 

قبيلـة قريـش والمجوسـية دين قبيلـة تميـم واليهودية 

والنرانيـة ديـن قبيلـة غسـان، وأظهر بعـض رهبان 

هـذه الأديـان وأحبارهـم وعلماؤهـم الإسـام، ونقلـوا 

عقائدهـم وبدعهـم إليـه مـن خـال أحاديـث كاذبـة 

 .نسـبوها إلى رسـول اللـه

وهـذه الأحاديث سـمّاها علمـاء المسـلمن بالأحداث 

الإسرائيليـة.  وقد أخـبر الوحي النبي الاكـرم بظهور 

ويؤلفـون  يختلقـون ويضعـون  أصحابـه  جمـع مـن 

أحاديـث كاذبـة مـن بعـده وينسـبونها اليـه. ولذلـك 

أن  المسـلمن   اللـه رسـول  أمـر  وقائـيٍ  وكإجـراءٍ 

يعرضـوا كل حديث منسـوب إليـه إلى القـرآن فما وافق 

القـرآن يقبلونـه حديثـاً صـادراً منـه ومـا لـم يوافـق 

القـرآن يضربونه عـرض الحائـط. وقد أحـصى العامة 

الأمينـي في كتابه )الواضعـون( عدداً مـن الوضّاعن 

وعـدد الأحاديـث التـي اختلقوهـا وهي عـشرات الآلاف 

والتـي اختلقوهـا ونسـبوها إلى رسـول اللـه. هـؤلاء 

اختلقـوا كذلـك رواة مختلقـن لا وجـود لهـم في الحياة 

الـرواة  هـؤلاء  طريـق  عـن  أحاديثهـم  تمريـر  لأجـل 

المختلقـن وتنسـيبها إلى رسـول الله. هـذه الأحاديث 

الإسرائيليـة تنوعـت وغطّـت جميـع مجـالات المنظومة 

الاسـامية الواسـعة وتناولـت تاريخ النبي وسـيرته 

لبعـض  كاذبـة  فضائـل  فنسـبت  أصحابـه.   وسـيرة 

الصحابـة وقللـت مـن شـأن بعـض الصحابـة الكـرام 

واختلقـت أحاديث وقضايـا كاذبة نسـبوها إلى النبي

وإلى أهـل بيتـه كالحديث المختلق الـكاذب الذي يقول 

 ،أراد الـزواج عى فاطمـة الزهراء إن الإمـام عـلي

فصعد الرسـول ،لرسـول الله فشـكت الزهراء

 .عـى المنبر وهـدد الإمـام علي

إنّ هـذا الحديـث الـكاذب الـذي وضعه اليهـود للحد 

مـن منزلـة الإمـام عـلي ومنزلـة فاطمـة وحتى 

فكيـف يبُلـغ الرسـول ،مـن منزلـة رسـول اللـه

للنـاس وينهـى عـن تطبيقهـا.  توجـد  اللـه  شريعـة 

الآلاف مـن هـذا القبيـل مـن الأحاديـث اعتبرهـا الرواة 

مـن المؤرخن روايـات صحيحة، ومن المؤسـف أن هناك 

الكثـير مـن المخالفـن يرددونها في خطبهـم ويعتبرونها 

القـرآن وتعـارض  تعـارض  أحاديـث صحيحـة وهـي 

!الشريعـة وسـنة الرسـول

واختـاق  النبويـة  السـنة  تحريـف  وصـل  وقـد 

معاويـة  خافـة  عنـد  خطـيرة  مديـات  إلى  الأحاديـث 

السـوء  علمـاء  بعـض  يجنـدان  كانـا  حيـث  ويزيـد، 

باختـاق واصطنـاع أحاديـث كاذبـة تحـرف الإسـام 

شـأن  مـن  وتحـط  والخرافـات  البـدع  عليـه  وتدخـل 

الرسـول وأهل بيتـه صلوات اللـه عليهم.  فـكان الإمام 

الحسـن يريـد مـن ثورته تصحيـح الأمـور ووضع 

حـد للأموين لإنقاذ الإسـام مـن مؤامراتهـم لتحريفه.

إنّ السـنة النبويـة مـرّت بمرحلتن خطيرتـن. الأولى 

حرقهـا من قبـل الخليفـة الثانـي، حيث أمـر الصحابة 

بجمـع أحاديـث الرسـول ثـم حرقهـا. حيـث فقـد 

بذلـك المسـلمون ثـروة علميـة كبـيرة. والثانيـة اختاق 

.وأحاديـث كاذبـة وتنسـيبها إلى رسـول الله

انتشار الفساد المالي في مفاصل الدولة

حركـة  كانـت   الحسـن الإمـام  ثـورة  إن 

تصحيحيـة تفجـرت نتيجـة مشـاكل وانحرافـات عـى 

جميـع الصعـد وهـذه الانحرافـات تراكمـت منـذ وفاة 

الرسـول الأعظـم إلى يـوم حركـة الإمـام الإصاحيـة 

والتصحيحيـة التي انتهت باستشـهاده واستشـهاد 

كوكبـة مـن أولاده وانصـاره. ونتناول هنـا أهم هذه 

المشـاكل التـي تراكمـت وتحولـت إلى عوامـل وأسـباب 

حركـة الإمـام الحسـن نحـو تصحيحهـا. خاصـة 

الأمـة  ومعهـا  الإسـامية  الرسـالة  مسـار  إن  القـول 

الإسـامية تعرضـت إلى الانحـراف والبـدع والظامـات 

والفسـاد الإداري والمـالي وإلى انحرافـات خطـيرة. وكان 

الإمـام هو المسـؤول الشرعـي الأول عن الإسـام والأمة، 

وان لـم يكـن مسـتلما زمـام الأمـور ولكنـه كان أمـام 

المسـلمن شرعـا يمـارس دور الإمامـة في حيـاة الأمـة، 

وعليـه فـإن تحـرك الإمـام الحسـن كان مـن وحي 

لإصـاح  والأماميـة  والولائيـة  الشرعيـة  مسـؤوليته 

وسـائل  جميـع  أن  الإمـام  أحـس  وعندمـا  الوضـع، 

الإصاح اسـتنفذت عندهـا اختار الوسـيلة الأخيرة وهو 

المواجهـة المسـلحة لا لأجل الفـوز المـادي والانتصار لأن 

مقدمـات ذلـك لـم تكـن متوفـرة، وإنمـا لإحـداث هزة 

في ضمـير الأمـة وتحريـر إرادتها ورسـم خـطّ الثورة في 

حيـاة الأمـة ورفـض الظلـم، تهشـيم نهج الاستسـام 

الظلمـة والـذي صنعتـه الأحاديـث الكاذبـة المصطنعة 

التـي نسـبوها إلى رسـول اللـه كذبـاً والتـي تدعو لي 

وجـوب طاعة الحاكـم وعدم جـواز الخـروج عليه وإن 

كان ظالمـاً وفاسـقاً.

الفساد الإداري والمالي

إن الذيـن تولـوا إدارة أمـور المسـلمن بعـد رسـول 

اللـه ـ باسـتثناء الإمـام عـلي ـ  انتهجوا سياسـة 

مغايرة لسياسـة رسـول الله الماليـة والإدارية. حيث 

كان العطـاء بمـا يسـمى اليـوم الراتب يوزع متسـاوياً 

في زمـان الرسـول بن المسـلمن ولكن ولاة المسـلمن 

 ،مارسـوا سياسـة ماليـة مغايرة لسياسـة الرسـول

حيـث وضعـوا سـلماً عشـائرياً وطبقيـاً غـير عـادلٍ 

لتوزيـع العطـاء. وقـد فضّلـوا بعـض المسـلمن عـى 

بـن  كبـيراً  الفـارق  وكان  العطـاء  في  الآخـر  بعضهـم 

عشـيرة في مقدمـة السـلم وبـن عشـيرة أخـرى، حيث 

عـى ما جـاء في المصـادر التاريخية، وقد تمنـى الخليفة 

الثانـي أن يبقيـه اللـه حياً لكـي لا يغير هذه السياسـة 

ابتدأها.  التـي  الخاطئـة 

المجتمـع  مزّقـت  الظالمـة  الماليـة  السياسـة  وهـذه 

وحرفـت  العشـائرية،  الجاهليـة  وأعـادت  الاسـامي 

مقدمـة  في  كانـوا  الذيـن  الأجـاء  الصحابـة  بعـض 

المجاهديـن والباذلـن أنفسـهم لأجـل الإسـام وحماية 

الرسـول، وحرت الثـروة عند قريش وبهـذه الثروة 

طغت قريش عى سـائر المسـلمن. وعندمـا طبق الإمام 

عـلي سياسـة رسـول اللـه الماليـة عارضته عشـيرة 

القريـش وطالبـوه أن يمـارس سياسـة من سـبقه من 

الخلفـاء، ولـم يسُـتجب لهـا فحاربتـه. وعندمـا وصل 

إلى معاويـة  ابتـداءً مـن عثمـان  الحكـم  إلى  الأمويـون 

ويزيـد ترفـوا بأموال المسـلمن كما يشـاؤون وكأنها 

أموالهـم الخاصـة. وقد اسـتخدم الأمويون المال سـاحا 

ضـد معارضيهـم للنهـج الـذي انتهجـوه في ممارسـة 

الحكـم. وكان الإمام الحسـن يسـتهدف مـن ثورته 

وحركتـه إصـاح بيـت مـال المسـلمن وممارسـة نهح 

جـده في العطـاء فيمـا إذا نجحـت في حركتـه، فثـورة 

الإمـام  الحسـن كانـت رفضـاً لجميـع أنـواع الظلم 

الـذي كان يمارسـه الأمويـون وحكامهـم وفي مقدمتهم 

الانحـراف والظلـم المـالي الـذي كان يزيـد بـن معاويـة 

يمارسـه في حكمـه.

تناولنـا فـي الحلقـة الماضية مقدمة مهدت لتسـلط الضوء على 

أهم العوامل الأساسـية للثورة الحسـينية المباركة ومعطياتها، 

ونتعـرض فـي هـذه الحلقـة لتلـك العوامل بشـيءٍ مـن التفصيل.  

،،
،،
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161 منبر الجوادين

 )أبرارهم وأخيارهم(

أصناف 
الناس

(الحلقة الثانية)
الدكتور عباس علي الطائي

الحلقـة  هـذه  فـي   
مـن  آخـر  صنفـاً  سـنتناول 
)الأشـرار  وهـم  النـاس، 
مـن النـاس(؛ لكـي نتعـرف 
عليهـم ولنقـف عنـد اهـم 
وسـلوكياتهم  صفاتهـم 
فـي الحيـاة، حتـى نحذرهـم 
ونبتعـد عنهـم، وذلـك لأننا 
نريـد ان نحيـى حيـاة طيبـة 
أساسـها الحب والتعايش 
السـلمي، حياة لا فيها غلٌ 
ولا بغضـاء ولا حقـد، حيـاة 
لا مجـال لمصـادرة حقـوق 
الآخريـن والتعـدي عليهم. 
كتابـه  تعالـى  اللـه  قـال 
الـدوابَّ  شَـرَّ  المجيـد: ))إِنَّ 
البُكْـمُ  ـمُّ  الصُّ اللـهِ  عِنْـدَ 

ن((.)1( يَعْقِلُـوْ لَا  يْـنَ  الذِّ

١   ـ سورة الانفال، الآية٢٢.
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 مـن الواضـح ان الآيـةُ المباركـة، والتي هي من سـورة الأنفـال، جاءت 

بصـدد ذمِّ وتقريـع صنـف مـن النـاس الذيـن اختـاروا الإعـراض عـن 

الهـدى، وقـد شـبّهتهم بالـدوابّ التـي لا تسـمع ولا تتكلـم ولا تعقـل، 

لأننـا جميعـاً نعلـم أن قيمة السـمع والنطـق والعقل، انما هي وسـائل 

لتحريكهـا بمـا ينفـع حيـاة الإنسـان، فـإذا أهمـل هـذا الانسـان كل 

ذلـك، وجمّدهـا عن السـير في اتجـاه المعرفـة النافعة، كان كمـن فقدها 

بالأسـاس، وذلـك هـو الفرق بـن الـدواب والناس.  لـذا وصفتهـم الآيةُ 

المباركـة بأنَّهـم شرُّ الـدواب، ومعنـى ذلـك أنَّهم أسـوأ الـدوابِّ وأكثرُها 

شراً.

ةٍ، وهـي مطلـقُ مـا يـدبُّ عـى الأرض من  والـدوابُّ لغـة: جمـعُ دابّـَ
الأحيـاء، فيصـدقُ هـذا الاسـم عـى الإنسـان، والبهائـمِ، والزواحـفِ، 

والحِشـار، وجميـع الأحياء التـي تدبُّ عـى الأرض من خلق اللـه تعالى، 

ا الصـمُّ البكـمُ الذين لا  فمفـادُ الآيـة هـو أنَّ أسـوأ الـدوابِّ وأكثرَهـا شرًّ

يعقلـون، أي الذيـن منحَهـم اللهُ تعالى العقلَ والسـمعَ واللسـان، لكنهم 

اختـاروا تعطيلَهـا فأصبحـوا وكأنَّهـم صـمٌّ بكـمٌ لا يعقلـون.  ولكن يا 

تـرى لماذا هـذا الصنف مـن النـاس هـم شرُّ الدواب؟ ذلك لأنَّ اللـهَ تعالى 

ميَّزهـم عـن سـائر الحيوانـات بالسـمعِ واللسـان والعقـل، لكنهـم لم 

ينتفعـوا منهـا بـشيءٍ، لذلك فهـم كالأنعـام كمـا ورد في آيةٍ أخـرى، بل 

مَ كَثِـيراً مِـنَ الْجِـنِّ وَالْإِنسِْ  ، قـال تعالى: )وَلَقَـدْ ذَرَأنْـَا لِجَهَنّـَ هـم أضـلُّ

ونَ بِهَا وَلَهُـمْ آذََانٌ لَا  لَهُـمْ قُلـُوبٌ لَا يفَْقَهُـونَ بِهَا وَلَهُـمْ أعَْـنٌُ لَا يبُـْرُِ

يسَْـمَعُونَ بِهَـا أوُلَئِـكَ كَالْأنَعَْـامِ بـَلْ هُمْ أضََـلُّ أوُلَئِكَ هُـمُ الْغَافِلـُونَ()1(، 

أي جعلـوا قلوبهـم لا تـدرك لأنهـا مُعطلـة، كما أنهـم عطلـوا البصيرة، 

صُماً. صـاروا 

وعن أهـل بيته هنـاك أحاديـث وروايـات عن رسـول الله محمـد

في بيـان مـن هـم شرُّ الـدوّاب وشرُّ النـاس حتـى نجتنبهَـم ونحـاذر أنْ 

نكـون منهم. فقـد تصدَّت العديـدُ من الروايـات بيان مصاديـق مَن هم 

ـةً، فمِن ذلك مـا ورد عن  شرُّ النـاس، ومَـن هم أكثرُ الناس سـوءاً وخسَّ

ارِ رِجَالِكُمْ؟ قُلْنـَا: بىََ ياَ  ه قـال: )ألَا أخُْبِركُُمْ بِـشِرَ الرسـول الكريم أنّـَ

اشَ،  ـاتَ الْجَـرِيءَ الْفَحَّ ارِ رِجَالِكُـمُ الْبهََّ رَسُـولَ اللَّـه، فَقَـالَ: إنَِّ مِـنْ شِرَ

إلَِى  ـارِبَ عَبـْدَه، والْمُلْجِـأ عِياَلَـه  الآكِلَ وَحْـدَه، والْمَانِـعَ رِفْـدَه، والضَّ

غَـيْرهِ()2(.  فـأيّ إنسـان أمتلـك لهـذه الخصـال، فإنـه وبمقتـضى هذه 

الروايـة الشريفـة، هومِن شرار الرجـال، والعيـاذ بالله.

بكثـير  يتميـز   الـذي  الانسـان  ذلـك  البهّات؟: هـو  إذن فمـن هـو 
ـص مـن أقدار النـاس، ويتجـرأ عليهم وينسـب إليهم  الاسـتهزاء والتنقُّ

ةِ طبعـه، فهو  ه بهم،  وحِـدَّ مـا لـم يقولـوه وما لـم يفعلوه، لسـوء ظنّـِ

يعُيـبُ عى هـذا، وينتقصُ مـن ذاك، ويغتابُ هـذا، ويتَّهـمُ ذاك، فا تراه 

إلا سـاخطًا عـى خلـق اللـه، لا يعُجبـه من النـاس أحـد، فمثـاً إذا مرَّ 

عليـه اسـم زيـد انتقـده وأغلـظَ في تقريعِـه، وإذا مـرَّ عليه اسـم عمرو 

ه رأيـه أو انتقـص مِـن قـدره ؛ فهذا مِـن شرار خلـق الله،  عابـه أوسـفَّ

فالبهّـات إذن هـو الـذي يتَّهمُ النـاس ويعيبهـم ويكُثر مـن نقدِهم عى 

، ويكُثـرُ مـن غيبتهـم والتوهـن لهـم، وإسـاءة الظنِّ  غـير وجـه حـقٍّ

بهـم، فهـذا مـن شرِّ الـدوابِّ الذين أشـارت إليهـم الآيـة المباركة.

ومـن هـو الجريء: فهـو الإنسـان الجَسـور الـذي لا يضـع اعتبـاراً 
لأحـد، يفعـل كلَّ مـا يحلو لـه دون تحفـظ أو خجل، يتحرك مـع الناس 

مـن موقع الجـرأة عـى كرامتهـم وأعراضهـم وأوضاعهم، فهـو) قليل 

)3( وهـو معنـى مـا ورد عن  الحيـاء لا يبـالي مـا قـال ولا مـا قيـل لـه(

مـن  فالحيـاء   )4( شـئت( مـا  فافعـل  تسـتح؛  البيت:)إذا لـم  أهـل 

الإيمـان، والحيـاء لبـاسُ الأخيـار وحِلْيـةُ الأبـرار، أمـا الجـرأة بالمعنى 

المذكـور،  فهـي حليـة الأشرار، فالواجد لهـذه الصفة الممقوتـة فهومن 

الأشرار لأنـه يتطاول عـى الناس في غَيبتهـم دون الماحظـة لأيِّ اعتبار، 

ويتجـاسُر عليهم في محضرهـم، ويقترفُ الأفعال الُمخزية والَمشـينةَ دون 

١  ـ سورة الأعراف الآية ١٧٩.

٢ ـ ال�لي��، أصول ال�ا��، ج٢، ص ٢٩٢.

٣  ـ وسائل الشيعة، ا��ر العام��، ج١٦، ص٣٥.

٤  ـ مستدرك الوسائل، النوري الط�����، ج٨، ص٤٦٦. 

أن يشعرَ بالخجل، فذلك هو الجريء الذي عنته الرواية الشريفة.

فهـو البذيءُ اللسـان السـبَّاب، الذي يقـدحُ في أعراض  اش: ـا الفحَّ وأمَّ
النـاس، ويتعاطـى الألفـاظَ الوضيعـةَ التـي تخـدشُ الحياءَ، فـا تكادُ 

تخلـو فقـرةٌ ينطـقُ بهـا دون أن تكون مشـتملةً عـى مسـاءةٍ أو كلمةِ 

اش. فُحـشٍ أو شـتيمةٍ أو سُـباب أو نقـدٍ لاذعٍ أو تعيـير، فهذا هـو الفحَّ

ـا الآكل وحده: فهـو المتكـبر الـذي يسـتنكفُ مـن أنْ يـأكلَ معـه  وأمَّ
، يخـشى عـى ثيابـه أنْ تتسـخ، أو أنْ يـأكلَ معـه فقـيرٌ لأنَّ ذلك،  صبـيٌّ

بحسـب زعمه، لا يناسـبُ مقامـه وعلو منزلتِـه، أو أنَّه يقولُ في نفسـه 

ـم من يرانـي، أنِّي  إذا أكلـتُ مـع هـذا الصنف مـن الناس فسـوف يتوهَّ

مثلهُـم وفي مسـتواهم فتذهـبُ عندئـذ هيبتـي، وتـذوب الحواجـزُ التي 

بينـي وبينهـم، لذلك يحـثُّ أهلُ البيـت النـاس عى حضـور الولائم، 

وإطعـام الطعـام، لأنَّ طبيعـة الأكل الجماعـي يبعـثُ عـى المؤانسـة 

ويكـرُ الكثـير مـن الحواجز التـي تكون بن النـاس. امّا هذا الإنسـان 

لا يرُيـد أن تـذوبَ الحواجـزُ بينـه وبـن الناس لتكـبّره، فهـذا أيضاً من 

الناس. شرار 

والمانـع رفده: هـو مَـن يمنع عطـاءه لبخلـه وشـدَّة تعلُّقـه بأمواله، 
قُ، وإذا اضطـرَ إلى العطـاء فإنـه يعطـي حياءً،  فهـولا ينُفـق ولا يتصـدَّ

ويعطـي مضطـراً، ولـو أنّ عطـاءه قليـاً لكنـه يمَُنُّ كثـيراً، وكثـيراً ما 

يكـونُ عطـاؤه باللسـان فقط، فتسـمعُ منه جعجعـةً ولا تـرى طحناً، 

فيقـول: اننـا أعطينـا، وبذلنـا، وسـوف نفعل ولدينـا مشـاريع خيريَّة، 

ة التـي لا واقع لها  يتفاخـرُ أمـام النـاس، ويتباهـى بعطاءاتـه الوهميّـَ

ن: )يحُِبـُونَ أنَْ يحُْمَـدُوا بِمَـا لَـمْ يفَْعَلـُوا()5( وهـذا الصنف من  فهـو ممَّ

النـاس عُدّ مـن الأشرار.

ويـضرب عبده: فهـو سيء الخُلـُق، ويظلـم مـن هـو أضعـفُ منـه، 
ه، وقـد يتعـدَّى عليـه فيضربهُ  ـه، وقـد يحرمُـه مـن حقِّ فيبخسُـه حقَّ

ج أن يسـبَّه  أو يؤُذيـه، فتجـدُ بعـضَ النـاس يـضرب خادمَـه، ولا يتحرَّ

ه ليـس مـن البـشر، وإذا كان في موقعٍ  ما رئيسـاً في العمـل، فإنَّه  وكأنّـَ

يتعـالى عـى من هـم دونـه في العمـل، فهـذا مـن شرار الناس.

والُملجِـأُ عيالَـه إلى غيره: وذلـك بأنـْه يتخـىَّ عـن مسـؤوليته تجـاه 
عيالـه وأهـل بيتـه لبخُلِه، فيلجـأوا حينهـا إلى غـيره، وقد يـُسيءُ إليهم 

ـسٍ عند غيره، فحـن لا يجدُ  فيكرهونـه، فعندئذٍ  سـيبحثون عـن مُتنفَّ

ـن يرعاهـم  العيـالُ رعايـةً وعطفًـا مـن مُعيلهِـم فإنَّهـم يبحثـون عمَّ

ون كانـوا في مأمـن مـن  ويعطـفُ عليهـم، فـإذا عطـف عليهـم الخـيرِّ

الانحـراف، ولكـن قـد يعطفُ عليهـم الأشرار فيقتبسـوا الشرَّ والفسـاد 

ه ألَجـأَ عيالـه إلى غيره، فهـو لذلك  منهـم، فـكان الأب هـو السـبب، لأنّـَ

الناس. شرار  مـن 

ـا ورد عـن أهـل البيـت في بيـان مَـن هـم شرُّ النـاس، هومـا   وممَّ

روي عـن أمير المؤمنـن الإمام عـلي بن أبـي طالب قـال:)شرُّ الناس 

مَـن يظلـمُ النـاس، وشرُّ النـاس من يغـشُّ النـاس، وشرُّ النـاس مَن لا 

ـك ثم يأتي  يقبـلُ العـذرَ ولا يقُيـلُ الذنـب()6(. فحن يخطـأ أخوك في حقِّ

فيعتـذرُ فـا تقبل عـذره؟!  فأنت مـن شرار النـاس، فـكان ينبغي منك 

أنْ تلتمـسَ له عـذرًا لا أنْ تلُجئـه إلى الاعتذار، ومعنـى أنْ تلتمسَ له عذرًا 

أن تقـول في نفسـك لعلَّـه كان غاضبـًا، لعلَّـه لـم يقصـد، لعلَّه نـدِم، أنا 

لا أحـبُّ أنْ أراه في موضـع الاعتـذار فيبـدو عليـه الانكسـار، فتلـك هي 

ا السـيئ مـن الناس فهو حـن يخَطأ الآخـرون يجد  أخـاق المؤمـن، وأمَّ

في ذلـك فرصـةً لإخضاعهم وإذلالهـم، وذلك بتهويل خطئهـم وإجبارهم 

عـى الاعتـذار لـه في محضر النـاس، ليكونـوا في موقع المهانـة، مثل هذا 

الإنسـان ينطـوي عى مـرضٍ في قلبِه. جعلنـا الله واياكـم والمتعلقن بنا 

ممـن يسـتمع القـول فيتبـع أحسـنه، في الإحسـان إلى النـاس، وللناس 

كافـة، لكـي نعيش الحـب الُمحمّدي الـذي كان حبه للنـاس كافة من 

دون تمييز. 

٥  ـ سورة آل عمران، الآية ١٨٨.

٦  ـ جامع أحاديث الشيعة، ال��وجردي، ج١٣، ص٤١٨.
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في السـادس مـن كانـون الثانـي من كل عـام يحتفل 

أبنـاء عراقنـا الحبيب بذكـرى جديدة تمرّ عى تأسـيس 

والمدافـع  الحصـن  الوطـن  سـور  الباسـل  جيشـنا 

عـن ارضـه ومقدسـاته. وبحلـول هـذا العـام الجديـد 

103عامـاً،  تأسيسـه  عـى  مـضى  قـد  يكـون  2024م 

خـاض خالهـا نضـالاً مريـراً شـاركت فيـه جماهـير 

شـعبنا بـكل أطيافـه وأقلياتـه، وقـدم خالـه العديـد 

التضحيـات مـن أجـل الاسـتقال والتحـرر مـن  مـن 

التسـلط الأجنبـي الـذي حاولـت فرضـه علينـا القـوى 

الإمبريالية والاسـتعمارية لتسـلبه عزتـه وكرامته، غير 

أن الإرادة الصلبـة للطليعـة الثائرة من الجيش والشـعب 

وإيمانها الراسـخ بالمبـادئ الوطنيـة، حطم أحـام تلك 

القـوى ولقنهـا دروسـاً لن ينسـوها. 

ولتسـليط الضـوء عـى هـذه المسـيرة الظافـرة مـن 

تاريخ جيشـنا الباسـل، والحركات الثورية التي سـاهم 

بهـا عـبر هـذه السـنوات الطويلـة مـن عمـره، التقينا 

المـؤرخ الكبـير السـيد عبـد الـرزاق الحسـني، قبيل 

وفاتـه في بيتـه العامر أواخـر السـبعينيات، حيث حدثنا 

في حينهـا عـن ذلـك قائاً: 

خان الكابولي في الكاظمية المقدسة            

مقرٌ لأول فوج 
العراقـي  الجيـش  لتأسـيس  الأولى  البدايـات  إن   -

الـذي تكـون تحـت إمـرة الضبـاط الاحـرار العراقيـن 

الذين تحطمـت آمالهـم في الثـورة العربية الكـبرى التي 

أعلنهـا ))الحسـن بـن عـلي(( شريـف مكـة المكرمـة 

عـى الأتـراك العثمانيـن خـال الحـرب العالميـة الأولى 

الكـبرى عـام  العراقيـة  الثـورة  عـام 1٩14م، وكذلـك 

1٩20م والتـي قـام بها الشـعب العراقي ضـد الاحتال 

البريطانـي، وقد شـارك فيهـا بعض الضبـاط العراقين 

الذيـن خلقوا جـواً من التفـاؤل والأمل في تحريـر العراق 

وتحقيـق الأمانـي الوطنيـة. وكان الانكليـز يحرصـون 

عى العمـل في أن يكون الجيش أشـبه بقـوة ))الدرك((، 

أي مجـرد وسـيلة لقمـع الثـورات الداخلية التـي تقوم 

تأسـس  1٩21م  عـام  الثانـي  كانـون   6 وفي  ضدهـم 

الجيـش العراقـي تحـت إمـرة الضبـاط الذيـن أشرنـا 

إليهـم وبنـاء عى ذلك تأسـس الفـوج الأول، لـه وأطلق 

عليـه )فـوج الإمـام مـوسى الكاظـم(، وقـد اتخـذ من 

خـان الكابـولي في الكاظميـة المقدسـة مقراً له ثـم توالى 

تكويـن الأفـواج في مناطـق العـراق المختلفـة. 
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نفـوس  في  فكـرة  تكونـت  الجيـش  تأسـيس  ومنـذ 

القـادة المخلصـن فيـه تتضمـن وجـوب الأخـذ بنظام 

التجنيـد الإجبـاري، حيث ينخـرط في سـلك الجيش أبناء 

الشـعب من مختلـف الأعمـار والبيئات، بـدلاً من جعله 

قائمـاً عى التطـوع يدخل فيـه من يرغـب، وقد عارض 

الانكليـز فكـرة التجنيد الإجباري في العراق بشـدة، ولكن 

العسـكرية  المـدارس  الذيـن دخلـوا  العسـكرين  كبـار 

والذيـن سـاهموا في الثـورة العربيـة وثـورة العشريـن 

التجنيـد  قانـون  إدخـال  أجـل  مـن  يكافحـون  ظلـوا 

الإجبـاري سـعياً منهـم لتخليـص الخزينة مـن نفقات 

الجيـش المتطـوع من جهـة، ولجعلـه قادراً عـى القيام 

الوطـن  والدفـاع عـن  الداخـلي  الأمـن  بواجـب حفـظ 

أخـرى.  جهـة  مـن  الخارجـي  الغـزو  محـاولات  ضـد 

لقـد كسـب الملـك غـازي ثقـة الضبـاط والجنـود يـوم 

كان يقـوم بمهـام البـاد نيابـة عـن والده الملـك فيصل 

الأول. ولمـا لمـس الساسـة المخضرمـون قـوة الجيـش 

الطـرق.  بمختلـف  للإنكليـز  صاروا يتقربـون 

الجيش ووزارة الحكم
واسـتطاعت القـوى السياسـية المعارضـة أن تحمل 

 –  2٩ بانقـاب  القيـام  عـى  الضبـاط  كبـار  بعـض 

تشريـن الأول عـام 1٩36م والـذي أطاح بوزارة ياسـن 

الهاشـمي وإعتمـاد الفريق بكـر صدقي رئيسـاً لأركان 

الجيـش. ويضيـف الحسـني: أنا لسـت بصدد بيـان ما 

قـام بـه الجيش مـن دور كبـير بإسـناد وزارة الانقاب 

المذكـور، ولكنني اسـتطيع القول بأن تشـكيل الوزارات 

والإطاحـة بها وإسـناد وزارة دون أخرى، كل ذلك أصبح 

بيـد كبـار الضبـاط في الجيـش، فلمـا شَـعر الضبـاط 

الوطنيـون في الجيـش العراقـي بانحـراف انقـاب بكـر 

وخططـوا  تكتلـوا  المرسـومة،  الأهـداف  عـن  صدقـي 

للقيـام بعمـل مضـاد أطـاح بـوزارة حكمـت سـليمان 

بعـد مقتـل الفريق بكـر صدقـي والمقدم الطيـار محمد 

عـلي جـواد في مطـار الموصـل في آب 1٩37م، ولـم يكـن 

قـد مرَّ عـى انقـاب بكـر صدقي أكثـر من سـنة ومما 

يـضر مـن ذلـك أن السياسـة التـي اتبعـت  بعـد مقتل 

الفريـق بكـر صدقي اسـتهدفت إسـدال السـتار عى ما 

مـضى ولـم تـرق هـذه السياسـة لفريـق مـن الضباط 

الذيـن قامـوا بالإطاحـة بوزارة ياسـن الهاشـمي . 

وابتـدأ الـراع بـن الفريقـن حتـى انتهـى بغلبـة 

جميـل  وزارة  يرغمـوا  أن  اسـتطاعوا  الذيـن  الضبـاط 

الأول  الاسـتقالة في 25 كانـون  الرابعـة عـى  المدفعـي 

الشـعب  يرتضيهـا  قوميـة  بـوزارة  والمجـيء  1٩38م 

الحـرب  نـذر  وكانـت  المسـلحة  القـوات  وترتضيهـا 

العالميـة الثانيـة قـد ظهـرت في أواخر عـام1٩3٩ م فإذا 

بالسياسـين المخضرمن والقادة العسـكرين والشباب 

المتطلـع وغيرهـم ينقسـمون إلى فريقـن. فريـق يـرى 

اسـتغال الفرصـة المؤاتيـة لإرغام الإنكليـز عى تحقيق 

مطالـب العـراق المعروفة وتحريـر البلـدان العربية التي 

كانـت لا تـزال تـرزح تحت نـير الانتـداب الفرنسي وحل 

مشـكلة فلسـطن بما يـرضي العرب ويحقـق آمالهم في 

الحريـة والاسـتقال، بينما يـرى الفريق الآخـر بوجوب 

مهادنـة الإنكليـز حتـى تنتهـي الحرب.

ثورة مايس عام 1٩41م ودوافعها 
الـراع  إلى  الفريقـن  الخـاف بـن  أدى هـذا  لقـد 

العراقـي  الجيشـن  بـن  المسـلح  والصـدام  بينهمـا 

والبريطانـي في 2ايـار 1٩41م فكانـت الحـرب العراقية 

الإنكليزيـة والتـي سـميت بحركة رشـيد عـالي الكياني 

والتـي أبرز فيهـا الجيـش العراقي من الحنكـة والدهاء 

في أسـلوب قتالـه ضـد الإنكليـز المتفوقـن عليـه عـدة 

إذ  العربـي والعالمـي.  العـام  الـرأي  أذهـل  وعـدداً، مـا 

كيـف يجـوز لجيـش حديـث العهد نشـأ تحت سـيطرة 

الانتـداب أن يقـوم بحـرب ضـد أقـوى دولـة يومـذاك؟ 

ولكـن الـروح الوطنيـة التـي يتمتع بهـا أفـراد الجيش 

العراقـي مكنتـه من الصمـود والقتـال شـهراً كاماً، في 

حـن أن الجيـش الفرنـسي لـم يسـتطع أن يقـف أمام 

الجيـش الألمانـي أكثر من أسـبوعن. ولما انتهـت الحرب 

العراقيـة الإنكليزيـة في الأول مـن حزيران عـام 1٩41م، 

وتغلبـت القـوة عى الحـق اسـتطاع الإنكليـز أن يعودوا 

الجيـش  إضعـاف  في  همهـم  وجعلـوا  العـراق،  لحكـم 

عليه.  والقضـاء 

عسـكرية  فـرق  أربـع  يومـذاك  العـراق  في  وكان 

العـراق  في  البريطانيـة  العسـكرية  البعثـة  فأوصـت 

بوجـوب حـل فرقتـن مـن الفرق الأربـع وتجريدها من 

سـاحها وجعـل الجيـش مجـرد رمـز للجنديـة فقـط 

لا جيشـاً مقاتـاً ولـم يكـن باسـتطاعة القائمـن عى 

الحكـم في ذلـك الوقـت أن يكافحـوا هـذا الاتجـاه. ولمـا 

انتهـت الحرب العالميـة الثانيـة بانحدار المحـور. وبدأت 

السياسـة البريطانيـة في العـراق تتحايـل عـى الأمانـي 

وراء  مـن  البـاد  حكـم  أسـلوب  واسـتخدام  الوطنيـة 

السـتار ورغـم وجـود مـن باعـوا ضمائرهـم وشرفهم 

للإنكليـز، وخانـوا الوطـن بتعاونهم معهـم. فقد خابت 

ظنـون الإنكليـز بالتغلـب عى الجيـش العراقي الباسـل 

وذلـك عند عقـد معاهدة )بورت سـموث( عـام 1٩48م 

ومحاولـة فرضهـا عـى العـراق فقـد ثـار العراقيـون 

بوجـه الإنكليـز وإذا بالجيـش يقـف إلى جانب الشـعب 

ويشـحذ هممهم ويقـوي عزيمتهم للثـورة ضد الانكليز 

ممـا خيـب آمـال الإنكليـز نتيجـة ذلـك وابتـدأ الراع 

بـن الفئـات المتخاصمة حتـى قامت ثـورة مر في 23

تمـوز عـام 1٩52م. 

بوجـوب  يفكـرون  الأحـرار  الضبـاط  بـدأ  وعندهـا 

إنهـاء التسـلط الأجنبـي وتخليـص البـاد منـه وكانت 

الانتفاضـة الكبرى في عـام 1٩52م. فحاولـت الحكومة 

الاسـتعانة بالجيـش لقهر الانتفاضـة المذكـورة، ولكنّ 

الجيـش رفـض ذلك ووقـف إلى جانب الشـعب ومنذ ذلك 

الوقـت بـدأ الضبـاط الأحـرار يتجمعـون للقيـام بعمل 

كبـير ينهـي الحكـم المسـتبد في البـاد فكانت ثـورة 14

تمـوز 1٩58م التـي أنهـت حكـم الإنكليز في العـراق إلى 

الأبد. 

ثم سـألنا الأسـتاذ الحسـني عن دوافع ثـورة مايس، 

فأجـاب قائاً: تكاد تنحـر الدوافع التـي أدت إلى قيام 

العراقـي  الجيـش  إن  أهمهـا:  أمـور  في  مايـس  ثـورة 

بموجـب المعاهدة العراقيـة – الإنكليزيـة في 30 حزيران 

عـام 1٩30 كان الجيش يتم تسـليحه مـن إنكلترا، وكان 

بتزويـده  البريطانـي  الجيـش  طالـب  كلمـا  الجيـش 

بالسـاح اعتذرت إنكلترا لأسـباب تافهـة وغير منطقية 

ومازلـت  لديهـا،  السـاح  وجـود  عـدم  ومنهـا 

أتذكـر أن الجيـش العراقـي طلـب أيـام العقيـد صـاح 

مناقشـات  بعـد  إنكلـترا  مـن  سـاحاً  الصبـاغ  الديـن 

أحذيـة  وفيهـا  الهنـد  مـن  الشـحنة  جـاءت  طويلـة 

وأكيـاس رمـل وبنادق قديمـة ومدافع بـا ذخيرة وكان 

الجيـش العراقي قـد ابتاع مـن أمريكا بعـض الطائرات 

العـراق  إلى  طريقهـا  في  هـي  وبينمـا  1٩40م،  عـام  في 

القتـال  ومعـدات  السـاح  وجـردت  الهنـد  في  أنزلـت 

للعمليـات  تصلـح  لا  مجـردة  طائـرات  فأصبحـت 

العسكرية .

أن  عـى  العـراق  حـرص  فهـو  الآخـر  الأمـر  أمـا 

تعطـي فرنسـا وإنكلـترا تعهـدات بمنح سـوريا ولبنان 

اسـتقالهما كمـا جـرى للإنكليـز في العـراق، ولـم يكن 

في وسـعهم أن يورطـوا أنفسـهم وحلفاءهـم بإعطـاء 

مثـل هـذا الوعـد وكانـت أمريـكا وعماؤهـا يسـعون 

إلى اقتطـاع فلسـطن مـن الوطـن العربـي وتقديمها إلى 

الصهاينـة لتكـون قاعـدة اسـتعمارية لتنفيـذ مآربهـا 

الدينية. 

أسباب فشل الثورة والنتائج                       

التي تمخّضت عنها
أما أسباب فشل الثورة فهي: 

يعتقـد أن الحـرب الكاميـة أو الحـرب البـاردة كمـا 

إلى  العـراق والانكليـز سـوف لا تـؤدي  يسـمونها بـن 

الصـدام المسـلح ومـا كان في وسـع الجيـش العراقـي 

وهـو حديـث العهد بتشـكيله وسـاحه إن يقفـا بوجه 

الجيـش البريطاني الـذي يفوقه بالإمكانيـات اضافة إلى 

دعـم الـدول الأخـرى له.

كانـوا  الذيـن  القـادة  بـن  الـذي حصـل  الاختـاف 

يديـرون الحرب حـول الكيفيـة المناسـبة في إدارتها وقد 

ذكـر ذلـك المرحـوم صـاح الديـن الصبـاغ في مذكراتـه 

الموسـومة )فرسـان العروبـة في العراق(، حيـث يوضح 

فيهـا الخـاف الـذي حصـل بينه وبـن المرحـوم فهمي 

الحبانيـة  بجـوار  القتـال  كيفيـة  بخصـوص  سـعيد 

وكانـت هنـاك جهـات تضلـل الـرأي  العـام بادعائهـا 

بـأن الألمـان والطليـان سـيقدمون الأسـلحة والعتاد إلى 

العـراق الأمـر الذي شـجع القادة عـى القيـام بالحركة 

أوضحـت  وقـد  النبـأ  هـذا  صحـة  مـن  الوثـوق  قبـل 

الوثائـق والمستمسـكات التـي نـشرت بعـد الحـرب أنه 

لا الألمـان ولا الطليـان كانـوا يعلمـون بالحركـة وكل ما 

كان يقـال مـن وجـود عاقـات واتصـالات بـن العراق 

وهاتـن الدولتـن هـو محـض اختـاق. والدليـل الآخر 

الـذي ينفـي وجود هكـذا عاقات، هـو أن هتلـر لما علم 

بنشـوب القتـال بـن الجيشـن العراقـي والانكليزي في 

2 أيـار 1٩41م قـال إنـه لا يـكاد يصـدق أن يـدور قتال 

بـن جيشـن بينهما فرق واسـع بالمعـدات والإمكانيات 

وفنـون القتـال... فلمـا قاتـل الجيـش العراقـي قتـالاً 

باسـاً اضطـر هتلـر أن يصـدر في 23 ايار عـام 1٩41م 

بيانـاً يذكر فيـه أن ثورة العـراق تعتـبر ضرورة للحرب 

القائمـة بينه وبـن الانكليز لتخفيـف الضغط من جهة 

وتحـول دون الإمـدادات من جهة أخـرى. أما بخصوص 

النتائـج التـي أفرزتهـا ثورة مايـس عـام 1٩41 فيقول 

الأسـتاذ عبـد الـرزاق الحسـني: لا يمكن لأحـد أن ينكر 

الفوائـد العظيمـة التـي جناهـا العـراق نتيجـة ثـورة 

مايـس ومنهـا أنهـا اثبتـت أنـه بلـد عربي مسـتقل ذو 

سـيادة كاملـة ولا يمكـن أن يـرضى بهيمنـة الأجنبـي 

عليـه ومنهـا ايضـاً ثـورة 14 تمـوز عـام 1٩58م، التي 

قضـت عى الحكـم الملكـي في العراق.   
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وماذا عن مشاركة الجيش في فلسطن عام 

1٩48م؟  
ومندفعـاً  متحمسـاً  العراقـي  الجيـش  كان  لقـد 

للمشـاركة في حـرب فلسـطن عـام 1٩48م غـير أنـه 

لـم يكـن حـراً في ترفاتـه، وإذا رجعنـا إلى المصـادر 

التاريخيـة بهـذا الخصوص سـنجد أن القيـادة العراقية 

واذكـر  ترفاتهـا،  في  حـرّة  تكـن  لـم  فلسـطن  في 

ممـا قرأتـه أن الملـك عبـد اللـه أصـدر قـراراً للقطعات 

العراقيـة بـان لا تقـوم بأي هجـوم عى أي مـكان دون 

أمـر منـه وإلا قطـع الإمـدادات والأرزاق عنهـا. فلـولا 

هـذه المعوقـات لاسـتطاع الجيـش العراقـي أن يقـي 

عـى الجيـش الصهيوني بمدة قياسـية وهـذه الحقيقة 

عرفهـا الإنكليز والـرأي العـام العالمي.    

ثورة 14 تموز والقضاء عى التسلط الأجنبي
لقـد بـدأ التفكـير في القيـام بثـورة الرابـع عشر من 

تمـوز 1٩58م بعـد الإطاحـة بنظـام الحكـم الملكـي في 

مـر في 23 تمـوز  1٩52 ممـا ألهـب حماس عـددٍ من 

الضبـاط العراقيـن للسـعي إلى نيـل اسـتقال العـراق 

بشـكل كامـل فبـدأوا يتجمعـون ويتكتلـون ويتصلون 

بعـض  لتوفـير  المدنيـن  مـن  الوطنيـة  بالعنـاصر 

مسـتلزمات نجـاح الثورة وصـادف لحسـن الحظ قيام 

حركـة في لبنـان ضـد حكومـة كميـل شـمعون التـي 

كانـت مسـندة مـن قبـل إنكلـترا وأمريـكا  لإبقائهـا في 

العراقيـة  السـلطات  بـن  اتصـالات  الحكـم وحصلـت 

آنـذاك والحكومـة الأمريكيـة لإشراك العـراق في الجهود 

المبذولـة للقضـاء عـى خصوم كميـل شـمعون، فتقرر 

إرسـال الجيـش إلى لبنـان لاشـتراك في إسـناد حكومـة 

شـمعون والإطاحـة بالحكم القائـم في سـوريا، فانتهز 

الأردن  إلى  التحـرك  إثنـاء  الفرصـة  الأحـرار  الضبـاط 

للإطاحـة بالنظـام الملكـي في العـراق في صبـاح الرابـع 

تمـوز.  عشر مـن 

وأخيراً
 بقـي أن نقول أن كتاب الأسـتاذ الحسـني عن تاريخ 

الـوزارات – يتنـاول أخبـاراً متفرقة. وفيـه بحث خاص 

عـن الجيـش العراقـي وتموينـه والحركات التـي تمكّن 

مـن القضـاء عليهـا والتـي ذكرناهـا آنفـاً. وقـد شرع 

في كتابتـه سـنة 1٩26م وأعيـد طبعـه لمـرات عديـدة 

تتنـاول  التـي  المهمـة  التاريخيـة  المصـادر  ويعـد مـن 

مامـح وجوانـب مختلفـة مـن تاريـخ العـراق. ولعلنا 

اليـوم ونحـن نسـتذكر هـذه الصفحـات الخالـدة مـن 

سـجل البطـولات والمواقـف الوطنيـة لجيشـنا العراقي 

الباسـل، لا يسـعنا إلا أن نشـير إلى البطـولات والمواقـف 

الشـجاعة التـي سـطرها أبنـاؤه الأصاء وهـم يلقنون 

قـوى الإرهـاب والـشر والظام مـن الدواعـش الدروس 

القاسـية جنبـاً إلى جنـب مـع القـوات الأمنيـة بكافـة 

صنوفهـا والحشـد الشـعبي الأبطـال في مـدن العـراق 

وقـراه التـي تعرضـت للدمار مـن قبل هـؤلاء الدواعش 

وشـيوخ  نسـاء  مـن  أبناءهـا  وشردوا  هجـروا  الذيـن 

وأطفـال فـكان أبطالنـا البواسـل وراء تحقيـق النـر 

المـؤزر والحاسـم عليهـم ومـا النـر إلا من عنـد الله.



1هـ 445 جمادى الأولى - جمادى الآخرة

39

لا يمكـن للإنسـان في هـذه الحيـاة أن يعيـش بـدون 

النظافـة، كونهـا تعـد مـن الأمـور المهمـة والأساسـية 

التـي تحافـظ عـى حيـاة البـشر، فقـد اقترنـت دائمـاً 

النظافـة بالصحة الجيـدة، وبما أن الله سـبحانه وتعالى 

كـرم الإنسـان بمزايـا عديـدة عـى سـائر المخلوقـات 

ومنهـا نعمـة العقـل الـذي يبحـث دائمـاً عن الوسـائل 

التـي تحافظ عـى وجود الإنسـان وراحتـه، فقد أصبح 

مـن البديهـي أن يهتـم بنظافتـه ونظافة المحيـط الذي 

فيه.  يعيـش 

والتطهـر  النظافـة  أهميـة  يؤكـد  مـا  خـير  ولعـل 

والحـث عليهـا هـو تضافـر النصـوص المباركـة التـي 

وردت في القـرآن الكريـم والسـنة الشريفـة الصحيحـة 

المرويـة عـن النبـي الأكـرم وأهـل بيتـه، أمـا في 

القـرآن الكريـم، فقـد ورد قولـه تعـالى في هـذا السـياق 

رِيـنَ()1(، وقوله  :)إنَِّ اللَّـهَ يحُِبُّ التَّوَّابِـنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهِّ

رَكُم بِهِ  ـمَاءِ مَـاءً لِّيطَُهِّ ـنَ السَّ لُ عَلَيكُْـم مِّ تعـالى :)وَينُـَزِّ

ـيطَْانِ..()2(. وَيذُْهِـبَ عَنكُـمْ رِجْـزَ الشَّ

أمـا في السـنة الشريفـة فقـد نقلـت إلينـا الكثير من 

الروايـات التـي تتحـدث عـن النظافـة، كقول الرسـول 

الأكرم:)تخللـوا فإنـه مـن النظافـة، والنظافـة مـن 

وعـن  الجنـة()3(.  في  صاحبـه  مـع  والايمـان  الايمـان، 

الإمـام الباقـر )كنـس البيـوت ينفي الفقـر()4(.

1 ـ سورة  المائدة، الآية 6.

2 ـ سورة  الانفال، الآية11 .

3- بحار الانوار، العامة المجلسي، ج 5٩، ص2٩1

4- وسائل الشيعة، الحر العاملي ج2، ص21٩

وعـــى الرغم مـــن كل هـــذه الوصايا والإرشـــادات نجد 

المهم ولا  الناس يهملـــون هذا الموضـــوع  الكثير مـــن  أن 

المثـــال، عندمـــا نمشي في  إليه. فعى ســـبيل  يلتفتـــون 

العامة المخصصة للجميـــع كالمتنزهات  الشـــارع والأماكن 

والطـــرق العامة وبعض المؤسســـات الرســـمية أو غيرها 

مرمية  الأوســـاخ  من  الكثير  للأســـف  ناحظ  الأماكن،  من 

داخلها. أحيانـــاً  أو  بجنبها 

في  والمسـبب  المقـر  مـن  التسـاؤل:  يأتـي  وهنـا 

انتشـار هـذه الحالـة السـلبية في المجتمـع؟ هـل هـم 

المجتمـع؟ ذلـك  أفـراد  أم  النظافـة،  عمـال 

نحـن لا نسـتطيع أن نتهـم أحـداً ونقـول لـه أنـت 

سـبب في تلـوث هذا المـكان لذا علينـا أن نراجع أنفسـنا 

فالمسـؤولية  الآخريـن،  نحاسـب  ثـم  أولاً،  ونحاسـبها 

مشـتركة بـن الجميـع.

إذ يجـب علينـا أن نتعلـم ونعلـم أولادنـا وأهلنا هذه 

الثقافـة السـليمة، ونسـتفيد مـن الآيـات والأحاديـث 

 ،التـي ذكرنـا بها المـولى تبـارك وتعـالى وأهـل البيت

أمّـا عـن أنـواع النظافـة فنذكـر قسـماً منها:

النظافة الشخصية:

الإسـام،  في  المسـتحبة  العبـادات  مـن  تعـدّ  وهـي   

ويتوجـب عى المسـلمن الاهتمـام بنظافة أجسـادهم، 

وهـذا  والتطيـب  والطهـارة  الاغتسـال  عـى  وتشـجّع 

يعتـبر طهارة للجسـد ويزيل عنـه الأوسـاخ والجراثيم. 

النظافة البيئية: 

تحـثّ الشريعـة المقدسـة عـى الاهتمـام بالنظافـة 

العامـة  الأماكـن  نظافـة  عـى  والحفـاظ  البيئيـة، 

والخاصـة. إذ يتوجـب عـى كل فـرد من أفـراد المجتمع 

عـدم إلقـاء القمامـة في الأماكـن غـير المخصصـة لها، 

والحفـاظ عـى نظافـة الشـوارع والحدائـق والأماكـن 

العامـة. كمـا جـاءت الكثـير مـن الوصايـا التـي تؤكد 

عـى تنظيـف منازلهـم وترتيبهـا بشـكل دوري، وعـى 

التخلـص مـن الأشـياء الزائـدة والتـي قـد تتسـبب في 

تجمـع الأتربـة والأوسـاخ.

النظافة الاجتماعية: 

وهي تشـمل مسـاعدة الآخريـن وتقديم العـون لهم، 

ودعـم المحتاجـن والمسـاهمة في نشر ثقافـة النظافة في 

المجتمـع والمشـاركة في الأعمال الخيرية التـي تعمل عى 

تعزيزها.

ختاماً..

يعـدّ الاهتمـام بالنظافة من القيم المهمة في الإسـام. 

فهـو يدعو المسـلمن إلى الحفـاظ عى النظافـة البدنية، 

والنظافـة الجسـدية والبيئيـة والاجتماعيـة. يجـب أن 

يكـون المسـلمون قدوة حسـنة في الحفاظ عـى النظافة 

وتعزيزهـا في المجتمعـات التي يعيشـون فيها.

المختصـة  الحكوميـة  الجهـات  عـى  يتوجـب  كمـا 

بتقـدم خدمـات النظافة، بـذل مسـاعيها للحفاظ عى 

نظافـة المجتمـع عن طريـق تنظيف الشـوارع والأماكن 

الخاصـة وتوفـير حاويات مخصصـة للنفايات بشـكلٍ 

كافٍ، وحـثِّ الجميـع عـى الابتعـاد عـن الامـور التـي 

تسـبب التلـوث، وأن نتعـاون سـوياً لنجعـل بلدنـا هو 

والأجمل.  الأفضـل 

النظافة 
وتأثيرها 

في 
المجتمع

مرتضى صباح العميدي
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